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 )ملخص البحث( 

له،   التي تؤطريَّة  مجموعةٌ من البُنى المركز   - ولا بدَّ   -كلَّ خطابٍ شعري تنتظمُه  إنَّ        
حدودَه الرئيسة،    ؛ وتختط  ملامحه  وتحديد  نسيجه،  تشكيل  في  واسعة  سلطة  ذات  بُنىً 

 يتضافر فيها الجمالي   والوزن، والإيقاع، والصور، راكيب،والت الثيمات، مجموعةٌ من تجسدها
الثَّقافي،   الإدراكي،  جَاج  الح    معمع  الإنجازي،  ي، مع  الاستشرافي عبر  مع  تويات  مس مع 

طحيَّة، والعميقة للنَّصالبنيتَيْن   .السَّ
راسة    هدف وليس         الد   المعاصر؛   العرضهذه  الشعري  الخطاب  في  البُنى  هذه  لكل   

  نحو   يوجه البحثالذي    ا الوقوف على الوظائف التي تؤديها الصورة فيه، الأمرُ هوإنَّما هدف
 هددُ ت الخَطابيَّة التي تُ راءافي الخطاب الشعري المعاصر غير تلك الققراءة جديدة للصورة  

 قراءة منصرفة إلى   التَّجربة الشعريَّة، وأصالتها بتبن يها جمالياتٍ غير جماليات النَّص!  عمقَ 
 . معاصرة للصورة في الخطاب الشعري الالوظائف الأدائيَّ  في البحث 

القراءةنأظهرت  وقد         هذه   على   المعاصر  الشعري   الخطاب  في   الصورةقدرةَ    تائج 
إنجازه، وع  نتمناه،   وعمَّا  ه، وجودَ   نعتقد   عمَّا عبير  التَّ  به، وعمَّا نريد  إقناع الآخرين    مَّا نريد 

  وهو  لمستقبل، تشرف اس ن  حين  إدراكنا   من   الأخرى   الجهة  على   موجود   هو   ما  بعض   وعن
   .المعاصر الشعري  الخطاب  في  طهاا ونش  ،ة الصورة ديناميكيَّ  يعكس  ما
جَاج، وظائف   :المفتاحيةالكلمات  -  .ستشرافالا الصورة، الخطاب الشعري المعاصر، الح 

mailto:saadyousef@art.nvu.edu.eg
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Abstract 

       Every poetic discourse contains a set of central structures that frame it 

and define its boundaries. Structures with broad authority in shaping its 

texture and defining its main features, embodied by a group of themes, 

structures, images, meter, and rhythm, in which the aesthetic combines with 

the cultural, with the argumentative, with the cognitive, with the 

achievement, and with the forward-looking across the levels of the 

superficial and deep structures of the text. 

    The aim of this study is not to present all these structures in contemporary 

poetic discourse. Rather, its goal is to identify the functions that the image 

performs in it, which directs the research towards a new reading of the image 

in contemporary poetic discourse other than those rhetorical readings that 

threaten the depth and authenticity of the poetic experience by adopting 

aesthetics other than the aesthetics of the text! One of the results of this 

reading was that it demonstrated the ability of the image in contemporary 

poetic discourse to express what we believe exists, what we hope for, what 

we want to convince others of what we want to achieve, and some of what 

exists on the other side of our perception when we look to the future, which 

reflects... The dynamism and activity of the image in contemporary poetic 

discourse. 

Arabic poetry towards the classical concept of metaphor. 

- key words: 

  The poetic image, contemporary poetic discourse, the functions of the 

image. 
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 مقدمة 
مجموعةٌ من البُنى المركزيَّة التي تؤطر   -  ولا بدَّ   -إنَّ كلَّ خطابٍ شعري تنتظمُه        
في تشكيل نسيجه، وتحديد ملامحه الرئيسة،   واسعةٍ   ، وتختط حدودَه؛ بُنىً ذات سلطةٍ له

ر فيها الجمالي مع الإيقاع، يتضافو ن الثيمات، والتراكيب، والصور، تجسدها مجموعةٌ م 
جَاج   الح  مع  مستويات الثَّقافي،  عبر  الاستشرافي  مع  الإنجازي،  مع  الإدراكي،  مع  ي، 

طحيَّة، والعميقة للنَّص   .البنيتَيْن السَّ
راسة العرض لكل   هذه البُنى في الخطاب الشعري المعاصر     ؛ وليس هدف هذه الد  

ه البحث ج   لأمرُ الذي يو ا الصورة فيه، ا ائف التي تؤديهوإنَّما هدفها الوقوف على الوظ
نحو قراءة جديدة للصورة في الخطاب الشعري المعاصر غير تلك القراءات الخَطابيَّة  

النَّص! ا جماليات  غير  جمالياتٍ  بتبن يها  وأصالتها  الشعريَّة،  التَّجربة  عمقَ  تُهددُ  لتي 
التاريخيَّة للشعراء المعاصرين؛  مبقراءة غير   المتابعات  ثَم فنيَّة على    عنىيُ سوف  ومن 

 ة للصورة في الخطاب الشعري المعاصر.الوظائف الأدائيَّ  بالوقوف علىالبحث 
 ة البحث:إشكالي   -

تتعلق بالوقوف على آلية بناء الصورة في الخطاب الشعري   ةً البحث إشكالي  يُثيرُ       
والوظا وهي    ئفالمعاصر،  فيه،  الصورة  تؤديها  تُثيرالتي  من  بدورها    إشكاليةٌ  طائفةً 

 الأسئلة على النَّحو الآتي:  
 أسئلة البحث:  -
الصور   -1 إلى  النظر  يمكن  ل  ةهل  مستودعًا  بوصفها  والتَّصورات الشعريَّة  لمفاهيم، 

 ة في الخطاب الشعري المعاصر؟والثَّقافيَّ  الفكريَّة
تُ   -2 الصور هل  لنا  مُ  معرفةً   ةقد   المعاصرة  قابلمَرنةً   الشعريَّة  والإدراك   ةً ،  للتأويل، 

 تجاوز المعرفة التَّقريريَّة؟ ت ها لم الن  سبي؟ أم أنَّ 
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معاصر من  هل تُعد  الصورة إحدى طُرق التَّفكير التي لجأ إليها الخطاب الشعري ال  -3
 ؟ اع بهان ، ومن ثَم الإقهوجهة نظر  عرض أجل 

تعكسُ   -4 للنظامَ لشا  الصورةُ   هل  واعيًّا  تنظيمًا  لدى   ،هيميالمفا   يْنعريَّة  والإدراكي 
 الشعراء المعاصرين؟ 

  يع وس  تَ  هاوهل يمكنُ  الشعري المعاصر؟ الصورة في الخطاب الوظائف التي تُؤديها   ما -5
 ؟ البلاغي مفهومها

 وثيمات الخطاب الشعري، وسياق التلقي؟ ، هل توجد علاقةٌ بين وظائف الصورة  -6
جَاج  كيف تشتغ -7  المعاصر؟  ي الخطاب الشعر يًّا في متن ل الصورة ح 
 ؟رالمعاص  الخطاب الشعري  في آليات استشراف المستقبل إحدىالصورة  دت غَ  كيف -8
 المعاصر؟  الشعري  لخطاب من أدوات إنجاز الفعل في ا الصورة أداةً  مثَّلت هل   -9
 أهداف البحث: -

 من الأهداف، أهمها:   هذا، ويطمح البحث إلى تحقيق مجموعة      
 في الخطاب الشعري المعاصر. ئف التي تؤديها الصورةعلى الوظا الوقوف  -1
 بيان العلاقة بين وظائف الصورة، وثيمات الخطاب الشعري، وسياق التلقي.   -2
 انيَّة، رفَ يَّة، والع  اج  جَ الوظائف الح  إبراز  والخيال عن طريق    ، بيان العلاقة بين الفكر  -3

 ة المعاصرة. ة للصورة في الشعريَّة العربيَّ والاستشرافيَّ  والإنجازيَّة،
 رس البلاغي.الصورة في الدَّ توسيع مفهوم   -4
 منهجي ة البحث: -
الصورة    وظائفحيث عُن ي بوصف    د البحث على المنهج الوصفي التَّحليلي؛اعتم     

نماذج بعض ال  يف آلية اشتغالها  المعاصر، ثم قام بتحليل    الخطاب الشعري العربي في  
 تحقيق مقاصد  بقصد الكشف عن أثرها في؛ معاصرينبرز الشعراء اللأ الشهيرة الشعرية 

 .الخطاب الشعري، وغاياته
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ابقة:الد    -  راسات الس 
 عرضتْ بعض الدراسات للصورة في الشعرية العربية المعاصرة على النحو الآتي:     

 صفحات للدراسات والنشرتطور الصورة في الشعر العربي الحديث، نعيم اليافي،    -1
في   الصورةَ في القسم الأول من الكتاب  تناول المؤلف    م.2008،  1ط  دمشق، سورية،

التقليدي، طبيعتها، ووظائفها، وخصائصها،   اقتضاب    فعرض الشعر  وظيفة  شديد  في 
للشاعر،    الاجتماعيةالصورة   الاجتماعية  الوظيفة  ضوء  التزينيةثم  في  هو  الوظيفة   ،

الثاني: أشكال الصورة    ل في الفصلثم تناو   ا!امً تم  سةوضوع هذه الدراتناول بعيد عن م
الشعر  في  الصورة  طُرز  الثالث:  الفصل  في  تناول  ثم  التقليدي،  الشعر  في  الفنية 

أما في القسم الثاني من الكتاب، فتناول: خصائص الصورة اتجاهاتها، أنواعها  .التقليدي
النظري بين  الرومانسية  الفنية  الصورة  ثم  الرومانسي،  الشعر  أما  في  والتطبيق،  في ة 

 .ر الحرالقسم الثالث من الكتاب، فتناول الصورة الفنية في الشع
، سعيدة قراءة في شعر عز الدين المناصرة  -الصورة في الشعر العربي المعاصر  -2

لغات والفنون، جامعة سيدي شعيب، رسالة دكتوراة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب وال  
ال الباحثة    ،م2018  جزائر،بعباس،  التتناولت  مفهوم  في  ثم  مهيد  الشعرية،  الصورة 

الأول: الفصل  للمصادر   تناولت في  الشعري، فعرضت  الخطاب  الصورة في  مصادر 
اشتغالية    تناولت في الفصال الثاني:و   ،المستمدة من البيئة الطبيعية، والبيئة الإنسانية

لصورة في بناء ا  الث:ثم عرضت في الفصل الث  ،الت ناص والرمز في الخطاب الشعري 
الخطاب الشعري؛ فتناولت البناء البياني من تشبيه، واستعارة، وكناية، ثم البناء الفني  

تراس شمل  مطبقةً   لالذي  اللونيَّة،  والصورة  عز     الحواس،  شعر  على  كله  الدين    ذلك 
 لصورة. والرسالة على هذا النَّحو بعيدة عن موضوع هذا البحث الذي يعالج االمناصرة

 صر من منظور مختلف تمامًا.المعا في الخطاب الشعري 
 مجلة  ، حنان بومالي،تشكيل الصورة الشعرية في النص الشعري العربي المعاصر -3
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والعشرون، الثالث  العدد  واللغات،  الآداب  خيضر  كلية  محمد   جوان  بسكرة،،  جامعة 
اله، فعرضت لصورة الشعرية وأشكالتعبير با  تناولت الباحثة  ،138-123  ص   م،2018
وأنماطه، ة  للصور  الشعرية  الصورة  تشكيل  تناولت  ثم  الحسية،  والصورة  البلاغية، 

  فعرضت للصورة ذات المشاهد المتعددة، والصورة المتنامية المتدفقة، والصورة التشكيلية
ال أنَّ  إلى  انتهتْ  المعاصرثم  مدلولَ   شاعر  عَ  رمزية،    وسَّ صور  إلى  البيانية  صوره 

و وحسية ومتنام ،  البحث تشكيلية،  هذا  موضوع  عن  مختلف  تناول  وهذا  ومتعددة.  ية، 
 الشعري المعاصر. الخطاب  الذي يتناول وظائف الصورة في

المعاصر  -4 العربي  الشعري  الخطاب  في  الشعرية  الصورة  من   -تشكيل  مقاربات 
م، 2021،  02، العدد  13عمر قلايلية، مجلة آفاق علمية، المجلد  شكلاني،    منظور

ثم عرض للصورة الشعرية في  ،م الصورة الشعريةالباحث مفهو  ول. تنا296  -278ص 
تناول المبدع، والمتلقي، كما  بالس     علاقتها بذات  الشعرية  العام، ثم  علاقة الصورة  ياق 

أنَّ  إلى  تُ   حداثةَ   خلص  الشعرية  المعاصر،   عد  الصورة  العربي  الشعر  في  أصيلة  ثورة 
  ة التي انتظمتْ العالمَ ثورة الحضاريَّ تمد عناصرها من البوصفها رؤية الشاعر الذي اس

يعرضْ  لم  الباحث  أنَّ  إلاَّ  في    العربي  الصورة  تؤديها  التي  العربيَّ للوظائف  ة  الشعرية 
 المعاصرة، وهو ما يعني أن دراسته هذه بعيدة عن موضوع هذا البحث.

 خطة البحث: -
البحث       مقدمة، وخمسة  جاء  المباحث، وخاتمة  في  المصادر   ثمنتائج،  بأهم   ثبت 

 على النحو الآتي: والمراجع، وذلك 
 . ةمقدمة تأسيسيَّ  -
 .لصورة في الخطاب الشعري المعاصرل الوظيفة الجَماليَّة الأول:المبحث  -
يَّةالوظيفة  الثاني:المبحث  - جَاج   .في الخطاب الشعري المعاصر لصورةل الح 
 .الشعري المعاصرالخطاب  لصورة فيل ة الإنجازيَّةالوظيف الثالث:المبحث  -
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 .لصورة في الخطاب الشعري المعاصرل ةالرابع: الوظيفة الاستشرافيَّ المبحث  -
 .المعاصرلصورة في الخطاب الشعري ل امس: الوظيفة العرفانيَّةالخالمبحث  -
 خاتمة بأهم نتائج الدراسة.  -
 ثبت المصادر والمراجع. -

 تأسيسي ة    مقدمة  

هذا       الأدائيَّة  الالبحث    يتناول  المتمثلة في   Performative functionsوظائف 
الجماليَّ  جَ الوظائف  والح  والاستشرافيَّ والإنجازيَّ والع رفانية،    اجيَّة،ة،  تنشد   ؛ةة،  التي  تلك 

انغلاقها، وجمود الإرساليَّة اللسانيَّة إلى تشكيل و   ،بالصورة من كمون الوصفيَّة  الخروجَ 
 لكونهاه من وعي، وإدراك، وحدس الشاعر؛  ي صورَ إطار الخطاب الشعري الذي يستدع 

خييلية وإلاَّ كان ذلك تضبيبًا، لوظائفها الثرية ليست مجرد استعراض لقدرات الشاعر التَّ 
المقاربات   بنا على استقراء وظائفها في  عر  جُ ة واعية بأهدافها، وهو ما يُ المنتجة لشعريَّ 

  of language  metafunctionsةللغالفوقيَّة    الوظائفبقديَّة المتصلة  نالبلاغيَّة، وال

الجمالي للصورة من وظائف أدائيَّة تؤهلها لئن  تلك التي لا تتجاهل ما وراء الفضاء    (1)
عي، وفي تلقينا له لذي نعيش فيه، فتشارك في بنائنا له بوَ نية العالم اتكون جزءًا من ب  

المفاهيم، والتَّصورات نحو  ثني مفاصل هذا الوجود، وتحرك   تُ عي أيضًا! بوصفها قوةً بوَ 
طح، ،)2(التَّحول من دون أن تستنفذ طاقاتها  تذهب بل  فلا تكتفي بالحفر في جماليات السَّ

 في خبايا العمق.  أبعد من ذلك؛ لتحفرَ 
 

    ,The performative potential of metaphor, Ming-Yu Tseng, Article in Semiotic :راجع -1
June 2010, p 115.    

 By Miguel de Beistegui, Aesthetics After Metaphysics From Mimesis to           :راجع -2
Metaphor, 2012, Routledge New York. 
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عَ أن تُ   ونأملُ        راسات البيانيَّة، والنقديَّ ضَ   هذه المقاربةُ   وس   ة التي صرفتْ يقًا في الد  
إلى  لَّ ج عنايتها  فنٌ ةللصور   ةجماليَّ   جوهره  في  الأدب  أنَّ  من  انطلاقًا  أو (3) لغوي    ؛   ،

وهذا    (4) ثير الاهتمام بذاتها.ضفي جمالًا على موضوعات قد لا تُ يُ   Expression  تعبيرٌ 
،  تلك الوظائف ،لصورةا كثيرٍ من وظائفعليه إهمالَ  ستدركُ ولكننا نَ  !نماري فيه لا حق 
فيرة  عملَ   صوص الن  في  تعمل  التي ، ؛ فلا ينفصل فيها الإمتاعُ عن التَّأثيرالواحدة  الضَّ

القول إنَّ بحيث يمكن  ،  ...المستقبل  استشراف  ولا الع رفان عن  الإنجاز،  الإقناع عن  ولا
 . الوظائفهذه  مجموع ن جماليَّة الخطاب الشعري يتكون منجزءًا كبيرًا م

ؤال       ة في الخطاب الشعري المعاصر؟ ي تؤديها الصور ما الوظائف الت - هنا –والس 
المعاصر     الشعري  الخطاب  في  الصورة  وظائف    تؤدي  ةَ  الشعراء   ي وع  تعكس عدَّ

أنسجته،   في  الكامنة  الشعر  جَاج  أبرزهابوظائف  الح  والوظيفة  الجماليَّة،  الوظيفة  يَّة، : 
الع   والوظيفة  الإنجازيَّة،  الاستشرافيَّة  ،رفانيَّةوالوظيفة  الوظائف والوظيفة  من  وغيرها   ،

ث   تطلبها  الخطاب،  التي  ميتاجماليَّة سياقُهو يماتُ  صورًا  منها  الأخيرة  الثلاثة  وتمثل    ؛ 
Meta Aesthetics    أُنت جَتْ في سياق  ،المعرفي  الثراءَ تعكس الذي  ما   ،هوالفكري  وهو 

 تية. الآ  المباحث سوف نعرض له بالتفصيل في هذا 
، وثيمات الخطاب الشعري   ،بين وظائف الصورةجد علاقة هل تو   خر:وثمة سؤال آ    

 ؟  وسياق التلقي 
 ، وثيمات الخطاب   من جهة،  بين وظائف الصورة  وطيدةٌ   نقول: نعم، توجد علاقةٌ      

 تخضع وظائف الصورة في الخطاب الشعري لمبدأحيث  ؛وسياق التلقي من جهة أخرى 
يعني   Decorum  المناسبة  تن   لصورة  ل  الخطاب   ءاستدعا  الذي    موضوعه،  اسب التي 
  بتنشيط الوظيفة الأدائيَّة الملائمة للصورة؛ فإذا كانتقوم ثيمات الخطاب  ؛ حيث  وسياقه
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  ، وتبئيرالغزل، على سبيل المثال، هو موضوع الخطاب الشعري، فإنَّه يستدعي إبراز
الجماليَّة للصور   /  )الوظيفة  تثُيرُ ةالإمتاعيَّة(  التي  تلك  الإع  ،  النفوس  بفتنة    جابَ في 

وصف؛ استمالةً للقلوب التي المن التفنن في    فيه  الها، بما تأخذُ صَ خ  جمال  و   ،ةلمحبوبا
رتْ على    .، وتهالكهصبابته  على  ،بعد ذلك  ،ذرًا للشاعرالجمال، ثم عُ   الولع بحب فُط 

، مثلًا، فإنَّ  والبناء  ،بالحماسة، كالحض   على العمل  الخطاب معنيةً   يمةُ أمَّا إذا كانتْ ث  
الأكثر برزوًا، وحضورًا   ماه  انلصور الخطاب ستكون والاستشرافية ،الإنجازيَّة تين:الوظيف

في الخطاب ة  الدور الوظيفي للصور   يعكسوهو ما    ،وهكذا  ...  لموضوعه  فيه؛ استجابةً 
 يمكن التمثيل له على النحو الآتي:  والذي ،الشعري بصفة عامَّة
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 ( الأول المبحث) 
 المعاصر الخطاب الشعري للصورة في مالي ة ظيفة الج  لو ا  

دهرًا طويلًا؛ نتيجة للتأثير ة  الشعريَّ   للصورة  تلقيناالوظيفة الجَماليَّة على    استحوذت      
خصية العربيَّة التي باتتْ منصرفةً معه بشكلٍ لافتٍ عن   القوي للشعر في تعطيف الشَّ

هو الوقوف  فكل  ما هنالك البلاغيَّة،رساتها النَّظريَّة في مما أو  الأسئلة التَّأمليَّة، كثيرٍ من
 على تحقق الشعريَّة في الن صوص الأدبيَّة، ومدى قدرتها على تحقيق المتعة الجماليَّة؛

الشعر أنَّ  مخيلتها  في  رَسَخَ  الهدف   لأنَّه  لكون  الخيال؛  من  عوالم  بناء  اعتاد  الذي 
فنيًّا الجميل  هو  له  مننتوقلا    ،الن  هائي  أو  ع  جَاج،  والح  الاستدلال  عن  الحديث  ه 

إلخ؛ لكونه معنيًّا بالإمتاع قبل كل   شيء، ولأنَّ العواطف التي   ...  ستقبلاستشراف الم
ن يًّا  يتجاوزها، بوصفه مَعْ   آخر  لذاتها، ولا تهدف إلى أي شيء   بها المرءُ   ستمتعُ يُثيرُها يَ 

ز من    تَّصويرلخييل، وان طريق التَّ بتقديم الجميل المُمت ع أيًّا كان موضوعه ع الذي يعز  
الجماليَّ الوظي "فة  ترى  ولذلك  الشعريَّة؛  النصوص  في  الشعراء    ة  أكثرَ من  يجعل   مَن 

؛ (5) من المواضع..." على الإقناع الخطابي إلاَّ في قليلٍ  جُ عر   ، ولا يُ ةً معانيه وألفاظه مخيلَ 
التَّصوير من أبرز ما التفتَ إليه  لك كان  لنفوس؛ ولذ ة في ابقصد تكريس المتعة الجماليَّ 

الع الجاحظ )ت:النقاد، والبلاغيون  ره  للشعر على نحو ما قرَّ تعريفهم  (  ه255رب في 
الشعرُ   "  :في قوله النَّسج،    فإنَّما  التَّصويرصناعةٌ، وضربٌ من  ؛ وذلك (6) "وجنسٌ من 

ناتجل   تأثيريَّة عجيبة  ذات طاقات  التَّصوير من وظائف شعريَّة  يؤديه  التوتر ما  ة عن 
ال انزياحًا  الدلالي  يفرض  بعضُ ذي  معه  تكتسب  المعنى  معنًى   في  الصورة  مكونات 

ياقمج  . ازيًّا جديدًا يبتكره الس  
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 أنَّ أولَ ما يلفتُ   ، أمثال: نزار قبانينيالشعراء المعاصر   كثير من  ولم يغبْ عن      
، قات المورثة بين الأشياءالعلا  يبَ ترت  تُعيدُ   التي  تلك الصور المدهشة  هو  المخاطَبين

بهم إلى مدن الغرابة، فترميهم على أرض   الجمال في نفوسهم، وتسافرُ   فتدغدغ مكامنَ 
نفسه قباني  نزار  تعبير  حد    على  والمجهول،  اللامنتظر،  مع  تتعامل  لكونها   الدهشة؛ 

عواطفهم،   واستفزَّتْ ؛  (7)الذي احتلت الصورة لديه مساحات جماليَّة رحبة أدهشت القرَّاء
وسلاسة  -  فزحزحتها رقة،  التركيبيَّة،   - في  الانزياحات  بفضل  الجماليَّة؛  مألوف  عن 

وخروجها وال جرأتها،  عن  فضلًا  صوره،  على  باستمرار  يُجريها  التي  الجماليَّة  حفريات 
معهوده  غير  جديدة  فضاءات  بارتيادها  الأولى؛  الشعريَّة  بداياته  منذ  المألوف         على 

التابوقت" بقوة  Taboo  تحم  والبلاغي  إلى(8)"الاجتماعي،  وتسعى  الأشكال،   إلغاء"  ، 
دُ قدرتَ (9)"وأفكار، وقناعات جديدة  ،، والقناعات القديمة، وتأسيس أشكالوالأفكار ه ، تُجس  

للشعر   ؛ إيمانًا منه بأنَّه لا وجودَ غام رة لموضوعات قديمةعلى ابتكار صياغة جديدة مُ 
! وهو ما يعني أنَّ (10)  هجماليته، وأُخْذَتَ   المغامرة اللذَيْن يعكساندي و الحقيقي خارج التَّح

 تشكيلتركيزه على إبراز الوظيفة الإمتاعيَّة لقصائده كان من أبرز أولوياته الفنيَّة عند  
  الشاعرُ ف؟  القول  ةيَّ كيف   بقدر ما هو،  القول مجرد  في    ليسأنَّ الجمال  ب  لإيمانه  ؛صوره

أف مبدع  بقد ليس  ماكاره  صوره  ر  مبدع  حد     ، وتراكيبه  ،هو  ن  كوي  جوين  تعبير  على 
Quinn (11)(:ساعي البريد) ة نزارفي قصيد  نجدهوذلك على نحو ما  ؛ 
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 ..انَ الجوَابُ كَ  نْ نا قَبْل أَ أَ 
 يبُ الحُرُوف  ي. ط  يبان  ل  ط  

 ..اتبة  الك تَابْ يبُ كَ وط  
ل ى ع  فُو ع  أ ط   ف  الذي ص  ر   اب  دها وت  لى ي  لى الح 

 .. خَط  
 حيت  ن الضَوْء  النَ م  
اب  اص  كُل  ف  ف   ه   لةٍ ش 
 -لا أشُك    -ي ذا غُلاف  ه  

ت اب   رُوح  الع   ي رف  م ج 
 عُنوانُه 

و   اب  انُ م  عُن  ح   نزلنا المُغم س  بالس 
 ..عُنْوانُنَا

ند  الن جُ  اف يات  ع   ..وم  الح 
ضَابْ   ( 12)  عَلى اله 

فة أنَّ أكثر ما يُدهش المتلقي، ويُمتع ذائقته، تلك رهَ الم  لشعريَّةبملكته ا  أدركَ نزارُ     
 المعني الذي يَطْرقُ   إكراهات    -  في شغف، وإعجاب   -  الصور التي يعاني معها المتلقي

عُ   جديدةً   دلالاتٍ  أبو  الصور بَجْدَ   وابنُ   ،رتهاذْ هو  تلك  من  ذلك  على  أدل  وليس   تها، 

لهاالتي    المدهشة إسناديَّ   شكَّ علاقات  من  طرفجماليًّا  بين  معهودة  غير  التركيب ة  ي 
 :)كَاتبة  الكتاب( مع وحيَّة صافية كان له فيهاعن تجربة رُ التعبير    قصد ب الاستعاري؛

يبَ  يبُ الحُرُوف  ان  لي. ط   ط 

 

 . 40م، ص2007ار قباني شاعر المرأة والوطن، دار النفيس، الجزائر، حجازي، مرسي، نز  -12



  يوسفر د. سعد محمد عبد الغـفا         تأسيسيةمقاربة  -وظائف الصورة في الخطاب الشعري المعاصر  

84 
 

يبُ كَ   .. اتبة  الك تَابْ وط 
( اب  ل ى، ت  أ طفُو، ص  )  :أفعالعبرَ ثلاثة    (كاتبة الكتاب )مع  على تجربته    أحالَ نزارُ      

 هي جوهر تجربته:  طفيفة  وحيَّةً حملتْ حركاتٍ رُ 
ل ى( على الحَرْف  الذي ) أ طفُو)  (وتاب  ( على يدها )ص 
وروحار قةُ   تسربتْ   فقد       الك تَابْ..(  )  نيَّةُ ،  حَرْفها  كاتبة   يدها   فــإلى  على  )صَلَّى( 

استعارتَيْه)وتابْ( فبنى  الم  :!  على  )وتابْ(  يدها  على  آثار بالغة  )صَلَّى(  إظهار  في 
يبًا، وإشراقًا، فسَرَى في فواصلروحانيتها الكتاب   ، وطهرها الذي انطبع على حروفها، ط 

هَابْ(! وتلك من مبتكرات صوره التي تُ )كُل  فاصلةٍ( معه    حتَّى غَدتْ  كر  س لإشراق )ش 
دتها، ثم تتوالى  يَّة ستعار الاه  تشكيلاتُ   المحبوبة، وروحانيتها، وتُدهش القارئ بطرافتها، وج 

زَ المبتكرَ  لتعز   )  ؛من جماليات قصيدته  ة؛  الكتاب  طائرٌ  العتاب فغلافُ  (،  يرف  مجروح 
الحَافيات   الن جوم   )عند  يلوح  حَابْ(  بالسَّ )المغمَّس   تل  ..وعنوانه  الهضَابْ(!  هي  على  ك 

المألوف؛  الجميل  وتحطيـم  النادرة،  الأشياء  بمطاردة  طفولته  منذ  المفتون  نزار  صور 
الأجمل  بحثًا  المجهول  فهو(13) عن  يحطم  ،  التَّصويري  تشكيله  صوره   ؛في  يبني  لكي 

عُ  تتوسَّ التي  في   بطريقته  يقول  المتباعدات!  بين  جديدة  علاقات  إقامة  في  باستمرار 
 (: الحاكم والعصفور) ةقصيد 

لُ في الوَ   ي رب  العَ  ن  طَ أَتَجوَّ
 ي للجُمْهُور ر  عْ ش   أَ قرَ لأَ 
 قْتَن عٌ مُ ا أنَ فَ 

يف  الش   أنَّ  هُور   عر  ر غ  ب رُ للجُم   يُخ 
   –ت دأنذُ بَ مُ  -  ا مُقْتَن عٌ أنَ وَ 
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 اك  م  رف  أس  ح  بأن  الأ  
هُور   و  اء  هُ وبأن  الم    (14)الجُم 

نزارُ      ل  يتجول  لطات؛  الس  قبل كل    دَتْ  وُج  التي  الل غة   ي نبيمدفوعًا، ومحفوزًا بسلطة 
الجَمْع  صورَ  من  نحبين  ه  على  ويدفعهالمفترقات  النفوس،  يستنهض  العَحَب وٍ  إلى  ا 

يفٌ ؛ فالشعرُ والإعجاب   الجُمْهُورْ(   هو  اءُ اكٌ(، و)المَ أسمَ   حرفُ و)الأَ   !يُخْبَرُ للجُمْهُورْ(  )رَغ 
يترك  الذي  الثري  خياله  حفريات  من  بناها  صور  يُخي  لُ "  فتلك  بما  تتخيل  لها   النفوس 

 (15)الشاعر".
من      اللا الظَّ   ولعلَّ  في  واهر  الصورة  توظيف  في  المعاصر،   الشعري   الخطاب فتة 

الموتيفات إبداع   معرض  في  للصورة  الجمالية  الوظيفة  إبراز  في  ة  السياسيَّ   الشعراء 
نحو ما نجده عند محمود درويش، وصلاح عبد الصبور، وبدر شاكر   على الخالصة  

ه هذه الظَّاهرة  الذي تجلتْ عند أيضًا    اب، وأمل دنقل، وفاروق جويدة، ونزار قبانيالسيَّ 
ب تشكيلاتٍ الفنيَّة  إلى  بالكلام  فيه  تَرامَى  الذي  ياسي  الس   شعره  في  من    عجيبةٍ   وضوحٍ 

نَ تَ صوير،  التَّ  بها أثرُه في النفوس؛ لكونه أتى فيها بلطائف يقل  الاهتداء عند النظراء   مكَّ
عُ اقع فحسب، بل جعله تقوم بالإبلاغ عن الو إلى أمثالها، فهو لم يجعل صورَ  تُوس   ه ها 

 (:فكرة عاشقٍ دمشقي   من محينما تتحدث عن نفسها! يقول في قصيدته )
ـااك  الط اه  ر  وق  ث  تُ ف  ش  ر  ف    ـر الهُدُب 

 أُ العَتبَـا؟ بـدَ اذا نَ شـقُ... لمَ مَ ا د  فيَ 
... ف  ن  ي أ  بيبت  ح    غنيـةٍ أُ ي ك  لق  ت  اس  ـت 
 بَبَا ي السَّ ح  ستوض  ي، ولا تَ اع  رَ لى ذ  عَ 
ر  ي   امُ، إن  ج  ف  اح  ا ش   ااف  له  ي لا ض 
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ح  م  ف   ب ايني الحُز  ب  ن ج  ي ع  س    ن  والت ع 
ح  م   تيت  أ   ... ي  ن ر  ط  م  الأحز ان   ي ن  ا و 
 ا ه  ــلاقٍ بكام  ش  يلـةُ عُ ا ق ب  ن  أ  

حُب ا قيتُ الب  ي س  وع  مُ ن دُ وم    حر  والس 
فص  فكُ  ولتُها ام  ـل  ص   ـرأة  افـةٍ ح 
ـعتُ  ـل  وكُ   ـبا ذَهَ ها مئذنـةٍ رصَّ
 ي عت  ت  م  ن  أ  ي  انت  ب  اتـينُ ك  ـذي البس  ه  
 نهُ سكُ ر   ت  ومُ الب  مُ حـرٍ.. وهُ ـم مُب  ك  

 (16)رباا ه ـ ب   م  اء  الحُ ض  ن ق  اربٍ م  وه  

نزارُ       مفكرته    يوث  قُ  فنيَّ و   لغويَّة،  بوثاقةفي  الصورة    ةمعماريَّة  من  مجموعةً  فائقة 
ه، وتستفزه إلى فتستنفر خيالَ ،  جماليَّة تفجؤ القارئ   الشعريَّة التي جعلتْ من الواقع ظاهرةً 

نحو    ،إنْ طوعًا، أو كرهًا  ،النفوسَ   الانفعال بها، بوازعٍ من إكراهات الجماليَّة التي تُحر  كُ 
، ومن ذلك يخالط النفوس  نٍ سها من حُ هيئات    ضروبُ   هُ ثيرُ إكبارها، والإذعان لها؛ بما تُ 

فَو رَ فَ )  ته هذه:استعارا الطَّاهـرَ شتُ  ثَراك   لها  -  الهُدُبَـا  قَ  فَافَ  حي   -  ج راح ي لا ض  فمس  
  -أتيت من رَحم  الأحزَان    -  فاستَلق ي كأُغنيـةٍ وتشبيهاته تلك:)  ،(عن جَبيني الحُزنَ والتَعَبَا

ـاقٍ  أنا  (!! افـةٍ حَولتُها امـرأةً فكـل  صَفصَ  - بكامـلـهاقَبيلـةُ عش 
  ت الجديدة التي يُقيمهامن مجموع العلاقاقباني  ورة عند نزار  الص  لُ وهكذا تتشكَّ       

ه نوعًا من الفرادة تُفاجئ المتلقي باستمرار، فيعجَل ب صورَ فتُكس    ،باستمرار بين الألفاظ
التَّ  والانقياد  إلى  بها،  بروزًا  أثر  في شعره  الجمالية  للوظيفة  أعطى  ما  وهو  لمقتضاها، 

   يًّا يتسم بالتَّصعيد عالمًا شعر له ريَّة التي خلقتْ النزا هذه البصمةَ  هواضحًا، فأكسب
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 (17).الجمالي
 

 ( انيالث  المبحث)
ي ة   اج  ج   الخطاب الشعري المعاصر للصورة في الوظيفة الح 

  

جَاجُ مصدرٌ      بمعاني المُجَادَلة، والمُنَازَعة،    ج(، وهي مادة تتلبَّسُ   ج،  ،)ح  همادتُ   الح 
ـة: ما دَلَّ به على صحة الدَّ  (18) ،والبراهين ،بالأدلة لَبَةوالمُغَا عوى، والبرهان  بوصف الحُجَّ

 (19)الذى يكون به الظَّفر عند الخصومة.

جَاجُ   شيرُ ويُ       في الإنجليزيَّة إلى وجود اختلاف بين طرفين؛    Argumentation  الح 
ة    بحيث يحاول كل  منهما إقناعَ  الحُجَّ بتقديم  ؛ ليكون Argumentالآخر بوجهة نظره، 

أو    الحُجَّة التي تُعل لُ   وهو وفق معجم كامبردج يعني "  ،و ضد رأى أو سلوك ما"مع أ
رُ    )20(ك لفكرة ما".أو معارضتَ  ،كتَ مساندَ  تُبر  

بأنَّه "جملة الأساليب التي تَضطلع في الخطاب   Perelman  شاييم بيرلمان  هعر  فُ ويُ      
يُعرَ بحمل المتلقي على الاقتن الاقتناع على ض عليه، أو الزيادة في حجم هذا  اع بما 

على تقنيات وأساليب في   قائمٌ   وهو تعريفٌ   )21(به.نحو يدفعه إلى العمل أو يُهي  ئه للقيام  
الرَّحمنأمَّا    .الخطاب  تداولي    ،جدليَّةٌ   تداوليَّةٌ   فاعليةٌ  "  بأنَّهه  فيعر  ف  ،طه عبد  ؛ لأنَّ  فهو 

 

الجمالي  -17 الوظيفة  هذه  بروز  يقتصر  للصور ولا  نزار  ف  ةة  شعر  الق  قبانيي  هاتين   يدتَيْن صعلى 
تنتظم   لهما، بل  إحدى خصائص  اللتين عرضنا  بأجمعه، وتلك  ذلك على  شعره  لديه، ومن  الصورة 

  مر، هوامش على دفاتر النكسة، الممثلون، الاستجواب، فتح،سبيل المثال، قصائده: خبز وحشيش وق
 .طابرسه، الحاكم والعصفور، الوصية، الخف أضاعالقدس، حوار مع عربي  شعراء الأرض المحتلة، 

 . 10/ 3الفراهيدي، الخليل بن أحمد: كتاب العين، ت: مهدي المخزومي، دار ومكتبة الهلال،   -18
 . 82، صم 1983، 1طالتعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، الجرجاني، علي بن محمد:   -19
20-   Cambridge Advanced learners : Dictionary, Cambridge University, 2004, P. 56.        
21-   The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, Chaim Perelman, Tyteca. France, 

1969, v1,p. 92.   
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يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف   إذْ   ؛واجتماعي  ،طابعه الفكري مقامي
إخباريَّة  ،مشتركة إنشاء    ، ومطالب  اشتراك جماعي   في  إلى  ويهدف  وتوجهات ظرفية، 
 (22)ي؛ لأنَّ هدفه إقناعي".دل عملية، إنشاءً موجهًا بقدر الحاجة، وهو أيضًا جَ معرفة 

جَاجُ   مثلُ ويُ           تي تؤديها الل غة في الخطاب د أهم الوظائف المن هذه الجهة أح  الح 
الل غة،  popperبوبر  بأوسع معانيه على نحو ما ذهب   وأكَّده   في حديثه عن وظائف 

الل غـة"  Ducrotديكرو   في  جَاج  "الح  كتابه  كلَّ    ؛(23) في  أنَّ  رأى  جَاجي  كحيث  ح  لامٍ 
جَاج  بالقـوة   )24(جَاج.لا تواصل بدون ح  ف ومن ثَمَّ يَّة في ذاتها، ؛ لأنَّ الل غة ح 
جَاج  أن نأخذ في الحسبان الفروق بين المقار ويجب         يَّة الل غويَّة، والمنطقيَّة، بات الح 

تُمث  لُ  للصور   الوظيفةُ   والبلاغيَّة؛ حيث  يَّة  جَاج  مقاربات   ةالح  الشعريَّة منظورًا جديدًا في 
الجديدةالبلاغ إذْ ة  والفكر؛  البلاغة  لتلازم  يُكر  سان  اللذَيْن  الخطاب  وتحليل  تعتمدُ ،    

جَاج    الوظيفةُ  الاستمالة، الح  يحقق  نحو  على  بنائها  كيفيَّة  على  الشعريَّة  للصور  يَّة 
الاقتناع بموضوع الخطاب الذي لا تبُنى حُجَجه في فـراغ، ولا تُصـاغ    مَّ ، ومن ثَ والتأثير

نه  في سـياق منفصـل  (25) وسيرورته.عن شروط تكو 
جَاج ف لبلاغةَ ا، وقد ربط أرسطو اذ ه      ي تعريفه للخطابة / للريطوريقا بأنَّها " قوةٌ بالح 

 بوصفهما  ؛)الديالكتيكية( دلوبين وصناعة الجَ  بينها  ربطَ  كما ؛(26) الممكن" الإقناع تتكلَّفُ 
  Boethius بوثيوس  البيزنطي والفيلسوف  البلاغي   أمَّا الإقناع. هو واحدٍ  شيءٍ  إلى يرميان

 

 . 65م، ص 2000 ،2في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، الرباط، ط ، ، طهعبد الرحمن -22
ار الكتاب الشهري، عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دراجع:  -23

 . 14م، ص2004، 1الجديد المتحدة، بيروت، ط
جاج، الدار البيضاء، المغرب، -24  . 14م، ص2006 ،1ط راجع: العزاوي، أبو بكر، اللغة والح 
 ـفة والبلاغة، مقاربـة حجاجيّـَة للخطـاب الفلســفي، منشــورات الاختلافعمارة، الفلس راجع: ناصر، -25

 . 99، ص2009، 1الجزائـر العاصمة، الجزائـر، الـدار العربيـة للعلـوم ناشرون، بيـروت، ط
 . 9م، ص 1979يروت، : عبد الرَّحمن بدوي، دار القلم، بتحقيقأرسطوطاليس: الخطابة،  -26
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 (27) الإقناع.صفها معرفةً، أو مقدرةً موجهةً نحو بو   فقد نظر إلى البلاغة  ،(م 524–48)
العرب  و       البلاغيون  يفصل  جَاج  أيضًالم  والح  البلاغة   الجاحظ  عرَّفَ   فقد   ؛بين 

ة، والمعرفةُ بالحُ   البصرُ   " بأنَّها  البلاغةَ     (ه255)ت: بَّهوا كما نَ   (28)بمواضع الفرصة".  جَّ
الشعر اشتمال  ضُ عل  على  جَاج  روبٍ ى  الح  أشارَ   من  ما  نحو  سنان  ابن  إليه    على 

 : فإنَّه يزيد في الكلام معنًى يدلُ بالتَّمثيل  الاستدلالُ أمَّا    " قوله:في  (  ه466)ت:  الخفاجي
 على صحته بذكر مثالٍ له، نحو قول أبي العلاء: 

ان  و اخت ص  ل        رُ للإفر اط  في ازُرتُكم      والع ذبُ يُ  رتُم م ن  الإحس   لخصر هج 
يُ فدلَّ عل    فيما  الزيادة  أنَّ  كانتْ ى  ذلك  للامتناع مسببًا    طلبُ ربَّما  بتمثيل   بالماء نه 

وعلى نحو ما صرَّح  (29) لفرط برده، وإنْ كان البرد فيه مطلوبًا محمودًا". ؛ لا يُشرب  الذي
 خروج الشعر إلى الاحتجاج في قوله:من    (ه472)ت:  الإمام عبد القاهر الجرجانيبه  

 قولُ المتنبي: احتجاجٌ عَقْلي  صحيحٌ لك هذا الباب إلاَّ أنه مع ذ وم مَّا هو من  "
م س  ع ي ب         و لا الت ذك  الت أن  وم ا       م  الش  ل  ــر   ف خ  يـــرُ يثُ لاس  ــــلا   ( 30)لله 

را      ه  زًا لديباجته؛ لأنَّ فحق  هذا أن يكون عنوان هذا الجنس، وفي صدر صحيفته، وط 
ة التي نَ  حة، وذلك أنَّ بالطقَ بها  دَفْعٌ لنقصٍ، وإبطالٌ له، من حيث يَشْهَدُ العقل للحجَّ ص  

ريفةَ شريفةٌ بأنفُسها، وليس شرفُها من حيث الموصوف" فات الشَّ  ثم يأتي حازم ، (31) الص  

 

البلاغة، تحرير وترجمة: نخبة، إشراف وتقديم: عماد عبد راجع: سلوان، توماس. أ، موسوعة  27- 
 . 485/ 2م، 2016، 1، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1اللطيف، ط

مكتبة   -28 هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  والتبيين،  البيان  بحر،  بن  عمرو  عثمان  أبو  الجاحظ، 
 . 1/92م، 1985 -ه1405، القاهرة، 5الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، ط

ر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -29  .  275/ 1م، 1982، 1الخفاجي، ابن سنان: س 
  الأول، دراسة وتحقيق  السفر  ،المتنبي  عرح شر ابن الإفليلي، إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري، ش  -30

 . 193/  1م،  1992  –ه 1412، 1لة، بيروت، طمصطفى عليَّان، مؤسسة الرسا
 . 348أسرار البلاغة، ص -31
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 ( 32) ."ئغالشعريَّة سا   يالمعان  في  الإقناعات   استعمال"  بأنَّ   ليصر  حَ   ؛(هـ684:)ت  القرطاجني

تسلها    "  صناعةٌ   الشعرُ ف الإقناعأن  من  شيئًا  أنَّ ،  تعمل  أن    كما  لها  الخطابة  صناعة 
لا ينبغي أن يُنْحَى بالمعاني أبدًا مَنْحًى     ؛ لأنَّه " (33)تستعمل شيئًا يسيرًا من المتخيلات"

التَّخييل، أو التَّخييليَّ   واحدًا من  تُردَفُ  بالإقناعيَّة،  الطريقة    ة فيالإقناع، ولكن  الشعريَّة 
بالشعريَّة" الخطابة  في  المُقنعـةث  ،(34)والإقناعيَّة  الأقاويـل  بأنَّ  القرطاجني  يصر  حُ  في   م 

وتلك  (35)".... اة لهتابعــة لأقاويل مخيلة، مؤكدة لمعانيها مناسبتكون  " ، ينبغي أنالشعر
ن من جهة التَّخييل، ثم يضرب إنَّما تكو عة في الشعر  قن  منه إلى أنَّ الأقاويل المُ   إشارة

  البيت الإقناعي من الأبيات المخيلة   وضعَ   يُحسنُ   المتنبي الذي كان "  لذلك مثلًا طريقةَ 
 مَ به ما قدَّ   يعضدُ   إقناعي،  يختمها ببيتٍ   ثم  المخيلة،  بالأبيات   الفصول  رُ صد   لأنَّه كان يُ 
ياق (36)."من التَّخييل     ي تمَّام الأقوال المقنعة في قوله:أب باستعمال ويستشهد في هذا الس  

جيت ه        والن ارُ ق د ت    جتُمُوه بكُرهٍ م ن س  ر  ي م  نتض  أ خر  ل م ن ن اض   الس 
فة خَطابيَّة بما يكون فيها من إقناع، شع "       متلبسةريَّة بكونها فالأقاويلُ التي بهذه الص  

جَا "ولذلك قالوا  ؛(37)والخيالات" ،بالمحاكاة  ( 38)ج بغير مجاز!"لا ح 
جَاجُ ف         ؛لكل   خطاب  ملازمٌ  وخطاب، فه  دونَ  قصرًا على خطابٍ  -إذن  – ليس الح 

الل غة تُتيحُه  الاستدلال،    بما  لجميع  و من طُرق  الملائمة  سياقات، فضلًا عمَّا الالإقناع 
البلاغة من  تُ  جَاج  تيحه  كثتقنيات ح  عليها  أكَّدَ  متنوعة  العرب  يَّة  البلاغيين  في يرٌ من 

 

 . 325منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -32
ابق نفسه، ص  -33  . 313المصدر السَّ

ابق، ص  34-  . 323المصدر السَّ
ابق، ص  35-    .326المصدر السَّ
ابق، ص  -36  . 264المصدر السَّ

ابق، ص  37-  . 59المصدر السَّ
 .  232ص  ، 1998، 1المركز الثقافي العربي، المغرب، ط، عبد الرَّحمن، طه، اللسان والميزان -38
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ة، واس  حديثهم تدراج الخَصْم؛ فذهبوا إلى أنَّه لا انتفاعَ  عن دور البلاغة في إثبات الحُجَّ
قيقة ما لم تكن موظَّفَة لبلوغ غرض الرَّ  بإيراد الأفكار المتكل  م، فمدحوا  ائقة، ولا المعاني الدَّ
ة لَ (39)(ه255)ت:  الجاحظ  ه، وحذَّروا من اختلالها على نحو ما ذكرَ ظهورَ الحُجَّ ه ، وفصَّ

جَاج    عن  حديثه  في  ه(472)ت: الإمام عبد القاهر ي للاستعارة؛ بوصفها طريقةً  البُعد الح 
فهي ضَربٌ من التَّشبيه، ونَمَطٌ من    "  ،من طُرق الإثبات القائم على القياس والاستدلال

ول، وتُسْتَفتَى فيه  لقلوب، وتُدركه العقاتعيه يجري فيما  التَّمثيل، والتَّشبيه قياسٌ، والقياسُ 
مبنية على أن   الاستعارة  لًا عن كون فض  (40) لا الأسماع والآذان".  والأذهان،  ،الأفهام

ولكنَّه معنىً يُستَدل  بمعنى   بالإثبات فيها إلى معنًى ليس هو معنى اللَّفظ،  "يكون القصْدُ 
ويُسْتنبَط منه". إ  Semino  إيلينا سيمينو  أكَّدتهوهو ما    (41)اللَّفظ عليه،  لى التي نظرتْ 

 به جوتلي   وصرَّحَ   (42) الإقناع".مهمة لتحقيق    ولغويَّةً   ،اةً مفاهيميَّةً أد  الاستعارة بوصفها "

Goatly ( 43) ".الإقناع بالقياس أو ،دالالج  "  هامنجعل  التي الاستعارة عن وظائف حديثه في   

جَ ويُعد  التَّصوير الاستعاري أدل ضروب الم       ، بوصفه (44) اججاز على ماهيَّة الح 
فالإقناع؛ لما يُحدثُه من    ،إلى الاستمالةأحد أقرب الط رق إلى الاستدلال المؤد  ي بدوره  

والعاطفي للمتلقي عن طريق مَا يُول  ده في نفسه من التَّعل م    ،تغييرٍ في الموقف الفكري 
التَّمثيل   من  والمعرفة مجال  ،طريق  بين  ارتباطًا  يُنتجُان  اللذَيْن    المصدر  والمحاكاة 
Source )الانطلاق(، ومجال الهدف Target )من الاستعارة   عليج الذي الأمر  ،)الوصول

جَاجيَّة ناجحة.   حيث  "   يقول:  Burkeولعلَّ هذا الارتباط هو ما جعل كينيث بيرك  آلية ح 
 

 . 1/92راجع: البيان والتبيين، -39
 . 436،  435، 434،  262، 66دلائل الإعجاز، ص وراجع: -   .20أسرار البلاغة، ص -40
 .  442، 441دلائل الإعجاز، ص  -41
 . 197سيمينو، إيلينا: الاستعارة في الخطاب، ص  -85
 - .Ibid, p.119                                                                      راجع: -43
 . 233  -232استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص الشهري، راجع:  -44
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البلاغة! توجد  إقناع  يوجد  وحيث  إقناع،  يوجد  معنى،  ب(  45) "يوجد    الغربيين  عض وجعلَ 
جَاج، أمثال:   في كتابه    Toulminتولمين    ستيفنينظرون إلى البلاغة بوصفها فنَ الح 

ة)استعم الحُجَّ في   Tyteca  تيتكاو   ،Perelman  بيرلمانو (،  م1958كامبريدج    –  الات 
الجديدة كتابهما البلاغة  جَاج:  الح  في  إلى   ،(م1969باريس  –  )مصنَّف  نظروا  الذين 

يُ  جَاج الذي  الفعل؛ لكونه يدفع   مثلُ البلاغة بوصفها فنَ الح  مظهرًا من مظاهر إنجاز 
ئه للقيام به على نحوٍ يخدم أهدافَ الخطاب، حيث يدفعه إلى المتلقي إلى العمل أو يُهي

ةاستنتاج   جَاج البلاغي، واستطيقا الخطاب متوقفًا(46)   الحُجَّ في   ،؛ ولذلك كان نجاح الح 
والاستدلال، وابتكار الأدلة   ،الخبرة في الإثبات المَبنيَّة على  على قوة التَّأثير    ،جزْء منه

عنه    المخاطَبين بأشياء لم تكن في قناعاتهم من قبل، وهو ما عبَّرَ التي تحقق اقتناع  
الإثبات؛ فن  بأنَّها  للبلاغة  تعريفه  في  تحفز  أرسطو  المخاطَبين  لكونها  على    عقول 

 (47)الأدلة.ل، واستنباط الاستدلا
 والاستمالة، والاستدلال التَّأثير، قدرة كبيرة على  من تمتلكه بما شعريَّة، ال الصور وتُعد       

جَاج الناجح   (48)ة في أداء المعنىوالمبالغ جَاجي الدالة على تَلب س الح    إحدى آليات الح 
  أكَّده جورج   ما  وهو   (49) ليست محصورة في البُعد الجمالي بشكل صارم".  "  بالجمالي، فهي

"  Johnsonجونسون  ومارك  ،  Lakoff  لايكوف كتابهما  بها الاستعارات  في  نحيا    التي 
Metaphors We Live Byذات    م مَّا  "؛ الشعريَّة  الصورة  أنَّ  يمكن  يعني  لا  سلطة 

 

ابق،45-   . 606/ 2المصدر السَّ
جَاج، دار   راجع: صولة، عبد الله،  -46 جَاج أطره ومنطلقاته من خلال مصنف الح   الفارابي، بيروت الح 

 . 33م، ص 2007، 2منشورات كلية الآداب بمنوبة، تونس، ط
 . 2/369راجع: موسوعة البلاغة،   -47
كاكي -48  . 438: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، صتحقيقم فتاح العلوم،  ،راجع: السَّ
إفر   -49 العمري،  محمد  وتقديم:  ترجمة  والأسلوبيَّة،  البلاغة  هنريش،  المغرب، بليت،  الشرق،  يقيا 

 . 92م، ص 1999
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داعمةٍ  طاقة  من  لآلياتها  ل مَا  الشعري؛  الخطاب  مقاصد  تحقيق  في  عنها   ،الاستغناء 
 (50)النَّفس مشوبًا بتخيل". كل  ما تعقلُه  ومساندةٍ للوظيفة البرهانيَّة للخطاب؛ مادام "

جَاج على الاست ،الاستدلال ولا يقتصر هذا،       إلى التَّشبيه بل يتعداها عارة فحسب،والح 
 ، وتأكيدهالمعنى  على  الاستدلال  عن طريق  ائف إقناعيَّةيؤديان كذلك وظاللذَيْن والكناية  

فيهلكون   المعنى  على  ،  مالوقوف  استدلالي  أكَّ ا  ما  بقوله  دهوهو  القاهر  عبد       :الإمام 
وضربٌ ،  ..  دَهى الغرض بدلالة اللَّفظ وحن: ضربٌ أنت تصل منه إ ليْ ضربَ   على  الكلامُ  "

اللَّفظ على معناه    آخر أنت لا تصلُ  يدل ك  اللفظ وحدَه، ولكن  منه إلى الغرض بدلالة 
دلالةً  المعنى  لذلك  تجد  ثُم  اللغة،  في  موضوعُه  يَقْتضيه  إلى   ثانيةً   الذي  بها  تصل 

  ( 51)."الكناية، والاستعارة، والتَّمثيل الغرض، ومدار هذا الأمر على
  المعنى   فالاستدلالُ على المعنى على هذا النحو الذي ذكره الإمام عبد القاهر يجعل   

وتلك هي سُبُل   (52).فيها  ارً يأث أعمق تفي النفس، و   اوقعً وأشد  في الذهن،    أقوى حضورًا
جَاج االإ لتي تنشدها كل  الخطابات التي تسعى إلى التأثير في المتلقي من  قناع، والح 

 أجل إقناعه بما خَططتْ له. 
الغربيين إلى هذا الأثر الوظيفي للصورة في الخطاب الشعري،   وقد التفتَ بعضُ       

بوتنهام   جورج  اسم    Puttenhamفأطلقَ  المرسل  والمجاز  والكناية،  الاستعارة،  على 
تغيير الإحساس الذي    عن طريقهن  )الصور المحسوسة(؛ لما تُحدثه من تأثير في الذ   

جَاج العاطفي بما يؤديه  .تنقله إلى المخاطبين من    هذا التَّأثير الذي يُعد  أول دروب الح 

 

م له: عبد الرحمن بدوي، الهيئة ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله: التعليقات، حققه     -50 وقدَّ
 . 109، ص  1973القاهرة،  ،المصرية العامة للكتاب

ابق نفسه، ص   51-   . 67، 66وراجع كذلك: ص   -. 262المصدر السَّ
جاجُ راجع:    -52  في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، صولة، عبد الله، الح 

 . 492م، ص 2007، 1بيروت، ط
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 Strauss-Léviليفي شتراوسكلود  أمَّا    .(53) إقناعيَّة  مهمة

 Leach (55)  ، وإدموند ليتش(54)
 دل.والقياس، والجَ ستعارة في المنطق، دورَ الافتناولا 

جاجيَّة للصور الشعريَّ ولا          ة؛ استجابةً يعني ما قدمناه من استدلال على الوظيفة الح 
الخطاب  جَاجي    لموضوع  ح  حقل  ضمن  تُستوعَب  البلاغة  أنَّ  ياق،  الس   ومقتضيات 

بناها من دائرة المنطق، خالص؛   لأنَّنا إنْ قلنا بهذا أبعدناها عن طبيعة الفن بقدر ما قرَّ
 وهو ما ليس بكائن.  والاستدلال،

ؤال الذي يُثيره هذ       اجيًّا في    هو:ه المقاربة  وبعد؛ فالس  ج  كيف تشتغل الصورة ح 
 إبداعيًّا تخيليًّا؟ المعاصرة، بوصفها متن ا  متن الشعري ة العربي ة

جَاجيًّا في متن الخطاب الشعري على مستويَيْن، هما:        نقول: تشتغل الصورة ح 
اجُ   -1 ج  ه بطريقة تستميل بناء الشاعر صور   يعني :  pathos لباتوس(  ي )اعاطفال  الح 

الجمهو  الشاعر منهرعواطف  لما أرده  لتُهيئه   تشارترس  ولذلك ذهب   (56).، وانفعالاته؛ 

للغاية في إثارة استجابات عاطفية    امهمً   اإقناعيًّ   الاستعارة دورً ل  "  أنَّ   إلى  Blackبلاك  
 ( 57)لوية لتفسير واحد للنص على تفسير آخر".قوية قد تعطي الأو 

اجُ  -2 ج    ما ، صوره تشكيلفي  استثمار الشاعر، ويعني : logos (اللوجوس) العقلي الح 
 وابتكار  والاستدلال على الخبرة في الإثبات،  مبنيةٍ  حُجَجٍ منطقيَّة بطريقةٍ  من الل غة تضم ه

 

53 - George Puttenham, The Art of English Poetry (1589), by Glady Doidge Wilcock and 
Alice Walker. Cambridge, UK, reprint, 1970. 

  ,Claude Lévi-Strauss’ four volumes of Mythologiques, published 1964–1971راجع:    -54
 Edmund Leach, Culture and Communication: The Logic by which Symbols Areراجع:  -55

Connected,  Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1976. 
 . 10، صم1979، القلم، بيروت  الخطابة، تحقيق: عبد الرَّحمن بدوي، دار أرسطوطاليس:راجع:  -56

57-      Charteris-Black, Jonathan. 2004. Corpus approaches to critical metaphor analysis. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, p 41. 
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  (58) .أهداف الخطاب و  ،ثَم إقناعه بغايات على الجمهور، ومن   أثيرالتَّ  الأدلة؛ بقصد 

ياق،          الس   هذا  في  وال  سُ تلب  ويلفتنا،  لدى    في   جماليالواقعي،  الشعري  الخطاب 
الذي عايشَ واقعًا مأزومًا في كثير من جوانبه لا سيَّما الجانب   ه  بوَعي  محمود درويش

تُظهره  الجيوسياسي ما  جَ   وهو  الح  الوظيفة  اشتغال  لصور آليات  قصيدة ه  اجيَّة  في 
بوصفهالأرض" المقاومةا  "؛  شعر  في  المركزيَّة  القصائد  أحد  إثرَ تمثل  نظمها  التي   ،  

الإسرائيليَّةقيام   لطات  عام    30  في  الس  الأراضي    م 1976مارس  من  كثير  بمصادرة 
 من الجليل إلى النقب، حشود  ال  ، خرجت معهاانتفاضةً الأمر الذي أحدث  ة،  الفلسطينيَّ 

بقمع  فق الإسرائيلية  القوات  فقت  لحشود اامت  ستالغاصبة،  وجرحتْ   ةَ لتْ  فلسطينيين، 
 . تقلت المئات واع

درويش    كتبَ ف       )قصيد محمود  ثَم    (الأرضته  ومن  الدامية،  الأحداث  بهذه  متأث  رًا 
جُ لحق    يُحَاج  لا تبرحه، ولا يبرحها ه،  تلك المسكونة في (؛  فلسطين  /الأرض)ه في  طفق 

حل    ترحالهفي  ولا  وهُويته؛  ه،  وجوده،  وحاضره،  يلتق  !فهي  ماضيه،  مع  وبها  فيها  ي 
   :(الأرضفي قصيدة ) يقول درويش وألمه!ومستقبله، وأمله، 

 ضُ ر  ا الأ  ن  أ  
 ت  نْ ضُ أَ رْ والأَ 

 اب يجةُ ! لا تغلقي البَ د  خَ 
 اب يَ ي في الغ  ل  خُ دْ لا تَ 

 يل س  الغَ  بل  وحَ  هور  الز   اء  ن إنَ م م  هُ طردُ نَ سَ 
 ويل الطَّ  ريق  طَّ ذا الارة هَ جَ ن ح  م عَ هُ طردُ نَ سَ 

 

ابق، ص   -58 جَ 24راجع: المصدر السَّ الشخصية   اجُ . المستوى الثالث للحجاج عند أرسطو هو: ح 
فيEthos)الإيتوس(   ويتمثل  للشاعر  :  خصيَّة  الشَّ فات  أحد طرق   الصَّ بوصفه  الباث(،  )سيكولوجيَّة 

 التأثير والاستمالة المقنعة في الخطاب.



  يوسفر د. سعد محمد عبد الغـفا         تأسيسيةمقاربة  -وظائف الصورة في الخطاب الشعري المعاصر  

96 
 

 ليل الجَ  واء  هم من هَ نطردُ سَ 
 ... 

 أن  ا الأ  رضُ  منذُ  عَ رفت خَ ديجة
 ... ونيقتلُ ي يَ وني لكَ رفُ عْ لم يَ 
 ... 

 ديهي  جينُ البَ السَّ  –اشقُ الأبدي  ا العَ أنَ 
 ..ربك   اح المُ بَ وقظني في الصَّ تُ  رض  الأَ  حةُ ائ  رَ 
 ربك   اء المُ سَ ها في المَ وقظُ ي  يُ يد د  الحَ ي يد  قَ 
 مر،ديد إلى العُ الذهاب  الجَ  الُ مَ احت   ذاهَ 

 ... 
 ..رضُ الأ  ا أن  
 ا هَ د  هْ في مَ  مح  ة القَ بَّ لى حَ ون إاهبُ ها الذَّ ا أي  يَ 

 !ديسَ وا جَ احرثُ 
 دسالقُ  خرة  إلى صَ  ونَ اهبُ ها الذَّ أي  
 ديسَ لى جَ وا عَ ر  مُ 

 ي د  سَ لى جَ رون عَ ابُ أي ها العَ 
 وامر  لن تَ 

 سدٍ في جَ  رضُ نا الأ  أ  
 وامر  لن تَ 

 حوها في صَ  رضُ الأ   ناأ  
 وامر  لن تَ 

 حوها في صَ  رض  رون على الأَ ابُ ها العَ أي   . يارضُ نا الأ  أ  
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 وامر  تَ  نْ لَ 
 وا مر  تَ  نْ لَ 
 (59) !وامر  تَ  نْ لَ 

النَّفَس    محمود درويش  استطاعَ       هذا  )  عبرَ  الملحمي  يعكس ضالأر الشعري  أن   )
أرضُ   حجمَ  تعيشها  التي  وشعالمعاناة  جًا  ه  بُ ه،  مُحَاج  البغيض،  الاحتلال  براثن  تحت 

لحق    الشعريَّة  الصور  من  والزَّمان،  الأرض،في    ه  بمجموعة  المكان،  أدلة  إلى    مستندًا 

التَّاريخ، الرَّ   وإرث  الواقع  من  آماله. منطلقًا  بكل    القادم  المستقبل  إلى  آلامه  بكل    اهن 
دتْ قبل   ،ها شعرًا بسلطة ال لغةا يستعيدُ التي سُلبتْ منه قهرًا، وظُلمً   فالأرضُ  كل التي وُج 

والبرا ع  ات لطس  ال والأدلة،  الحُجَج،  من  مجموعة  طريق  صورَ ن  تحمل  التي  إلى هين  ه 
خُ   ،بنياجيَّة التي تَ جَ تلك الصور الح    الناس )هنا، وخارج هنا( ه رَ في النفوس ما دمَّ   وتُرس  

جُ  الواقع! فتارةً الاحتلال في  ؛ فهو الوطن، رضُ(الأ   اأن  شبيه البليغ )لقضيته بهذا التَّ  يُحاج 
هو،   درويوالوطن  ويلح   ينفصلان!  )لا  فيكررها  الأبديَّة،  الحقيقة  هذه  على  ( ستش 

رَ   ه )الأرض(الأدلة على إثبات أنَّ   ها! ثم يذهب يُقيمُ حضورَ   ، ويُكثفَ عم  قَ ويُ   مرات، ليقر  
 هو( من طريقين: و)الأرض 

دُ تُ   ؛خي  تاري  الأول:  -  : التاريخيمني  يَّة للتشبيه ذي الامتداد الزَّ اج  جَ لح  ا  ه هذه الصورُ جس  
الوجوديَّة،    من الحقائق التاريخيَّة  ه مجموعةٌ الذي تساندُ يجة(  د  خ    رفتُ ع    رضُ منذُ ا الأ  )أن  

 في الوطن:  ه  والتَّشبيهات الاستدلاليَّة التي تؤكد على حق   
ا لرُ راب  ي الت  أُسم     يوح  امتداد 
 ... 

 ذا الترابُ ترابي ه  

 

 ، وما بعدها.319درويش، محمود، الأعمال الشعرية الكاملة، ص -59
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 حابُ سحابيذا الس  وه  
 ذا جبين خديجة وه  

 جينُ البديهي  السَّ  – قُ الأبدي  اش  نا العَ أَ 
 رض!  طفلتي الأ  

 جسده: يتلبَّس فيه الشاعر بــ)الأرض / خديجة( فأرضها ،ذاتي، وجوديالثاني:  -
 !ديس  ج  وا ثُ رُ احْ 
 دسالقُ  رة  خ  ص  إلى  ونَ اهبُ ها الذَّ أي  
 يد  سَ لى جَ وا عَ ر  مُ 
 دي س  ج  لى عَ   رونَ ابُ ها العَ أي  
 وامر  تَ  نْ لَ 

 سدٍ رضُ في ج  ا الأ  أن  
 وامر  تَ  نْ لَ 

 وها ح  في ص   رضُ ا الأ  أن  
جَيْنالمكان )الوطن( مع )الشاعر( عبر    دتْ بطولةُ وحَّ تَ         ،هذين التشبيهين المُحاج 
جَ أنَ ) في  الأرضُ  الأَ   -  سدٍ ا  صَحْوهاأنَا  في  الص    مننوع    في...(  رضُ  وفي( )العشق 

الذا العاشقة )=  فيه )الأنا(  تفنى  المعشوقةالــت( في  الذي  )= الموضوع(، فلا   )أنت( 
 معًا؟ وما دام هذا التَّماهي/  مايهكللشاعر، أم  اأم  هما هو البطل؛ هل المكان،  تدري أي  

جنة قائمة بين   قة المدوية التي يعلنها درويش الشاعر ووطنه فإنَّ الحقي التوحد، وهذه الش 
 : (الأرض )(، فهو صاحب القرار؛ لأنَّه او مر  ت   ن  ل  حدٍ  هي )للاحتلال في تَ 

 دي سَ على جَ   رونَ ابُ ها العَ أي  
 وامر  ت   ن  ل  
 سدٍ رضُ في جَ نا الأَ أَ 
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 وامر  ت   ن  ل  
 حوها في صَ  رضُ ا الأَ أنَ 

 وامر  ت   لن  
 حوها في صَ  رض  رون على الأَ ابُ ها العَ أيَّ . يا رضُ نا الأ  أ  
 وامر  ت   ن  ل  
 وامر  ت   ن  ل  
 !وامر  ت   ن  ل  
تحدَّ        المرورلقد  بعدم  درويش  محمود  وا  ل ن  )  اهم  النَّفي   !(ت مر  طريق  عن    وأكَّده 

النفي  أبيديالتَّ  أداة  له  كرَّستْ  فتاحًال ن   )  الذي  م  بوصفه  مرة،  غير  تحديه  رَ  وكرَّ  ،) 
تماسك يبرز  قصيدته،  النَّ هَ لمضمون  لهذا  ا  درويش  يوليها  التي  الأهمية  ويعكس  صي؛ 

المُ  مالفعل  وعزمهقاو  تحديه  صدق  على  يبرهن  راح  ولذلك  الكنايات،   ؛  من  بمجموعة 
للفعل  تكراره  تكريس  عن  فضلًا  الأمل، ... م هُ طردُ نَ )سَ   والتَّشبيهات،  يمثل  بوصفه   )

خد  يا  وأنت  أنا،  أي:  للمقاومة؛  الحتميَّة  سنطردهم  /  يجةوالنتيجة  فمثلت فلسطين   ،
  وتقوية صوت الشاعر  ، الصورة في سياقها النَّصي أداةً نصيَّة أسهمتْ بوعي في تنشيط

صمودهم وإظهار  وطنه،  أبناء  جميع  وصوت  الصَّ   !بل  نعدو  لا  إنَّ وقد  قلنا  إذا  واب 
جاجيَّة لصوره فيالطَّ   درويشًا استثمرَ  بعث وصياغة مفاهيم جديدة للواقع ت  تقديم،  اقة الح 

 ، نحو قوله:الأمل نفوس أبناء شعبه
 يل س  الغَ  بل  وحَ  هور  الز   اء  ن إنَ م  م هُ دُ طرُ ن  س  
 ويل الطَّ  ريق  هذا الطَّ   ارة  جَ ن ح  عَ   مهُ دُ طرُ ن  س  
 يلل  الج   واء  ن هَ م   مهُ دُ طرُ ن  س  

ه هو الأمل عن طريق ناع بأنَّ بقصد تحقيق الإق  ؛التأثيرية  ه  درويش لحُجَج    ويكر  سُ     
 ت البليغة:  التَّشبيها هذه
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 رحبُ هلُ وال  لُ والس  م  ا الأ  أن  
 !رضفلتي الأ  ط  
 ؟ وكحُ بَ ذْ يَ ي وك  لكَ رفُ عَ  لْ هَ 

 اء؟ تَ حنا في الش   رَ درت إلى ج  انحَ نا فَ م  لَا بأحْ  وك  دُ يَّ قَ  لْ وهَ 
 ؟ وكحُ بَ ذْ يَ ي وك لكَ فُ رَ عَ  لْ وهَ 
 ع؟ بيإلى حلمنا في الرَّ  ارتفعت  فَ  همبأحلام   وك  دُ يَّ قَ  لْ وهَ 
 ..رضُ ا الأ  أن  
)أنَ فجميعُ      والرَّحبُ    الأملُ ا  ها  هلُ  الأرضُ أنَ   -الأرض!    طفلتي  -والسَّ تشبيهاتٌ ا   )

تكرسُ جَ للحُ   مُعم  قةٌ  التي  الإقناعيَّة  )طفلته(،   ج  وهي  )الأمل(،  فهو  بالأرض؛  لتمسكه 
يأسَ  فلا  كذلك  الأمر  عجزَ ومادام  ولا  جميع  وتب  !،  استثمار  في  درويش  براعة  دو 

زًا ذلك بطائفة من  الحمولات الأدائيَّة، والدلالية )للأمل، والط فولة( للإقناع بقضيته، مُعز  
ال قيَّ الأسئلة  )يذبحوك..،  الفعل  سلبيَّة  على  تْ  أَلحَّ المحتل  تي  عن  الصادر  دوك..( 

ارةً مفاهيميَّة شارحةً، كل  منهما استع  الصهيوني ضد )الطفولة، والأحلام!( اللتَيْن تمثلُ 
زُ ومكرَّسة لإظهار الوجه     من الإقناع بقضيته درويش    القبيح للمحتل الإسرائيلي، ثم يعز  

 :وطنعن طريق استعارة مفاهيميَّة أخرى مُعم  قة لارتباطه بالأرض/ ال
 ي ون  دُ حصُ ي ي  ي لك  ون  عُ زر  م ي  ل  

 ا واهَ ي في هَ ن  أخذُ ا وتَ داهَ ي في مَ ن  أخذُ تَ  ايرؤيَ  قتُ دَّ ! إن ي رأيتُ .. وصَ يجةُ د  خ  يا 
جَ       الح  الوظيفة  تمتلك قوة(60)(الأرض  أنا)النواة  يَّة للصورة  اج  إنَّ مركزيَّة   ، بوصفها 

ة دلالات، أو قل   عةً   Prototype Effects  تأثيرات طرازيَّةإحاليَّة تشتمل على عدَّ  موس  
 

بــ"الطراز"  -60 تمثيلًا  Prototype يُقصد  الأكثر  النظرية العنصر  في  برمتها،  المقولة  لعناصر 
أ  Prototype theoryالطرازية   روش  التي  إليانور  والأسود،  Eleanor Roschسستها  فالأبيض،   ،

 والأحمر، تمثل المرجعية العرفانية التي ويُرجع إليها في تحديد سائر الألوان على سبيل المثال.   
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سُ  ي للقصيدة تُظهر التماسك النَّص،  (61) دةصور القصي  ةقيتلقينا لب  اعليه   للمعنى، يُؤسَّ
شاعر في أرضه، قية الالصور في إقناع المتلقي بأح   جاح جميع الذي يدل بدوره على ن

جَ  اجي أيضًا  وهو ما يعني أنَّ الصورة ليست مضمونًا جماليًّا فحسب، بل هي فعلٌ ح 
، المخاطَبينفتٍ بين المسافةَ بشكلٍ لا فلقد قرَّبتْ صور درويش ذلك! الأمر عندما يتطلب 

إل التي يدافع عنها  بينهما علاقة  والقضية / الأرض  أنها أوجدتْ  تنفصلى درجة  ، لا 
 /ومن ثَم خلق درويش )للأرض   جميعًا،   مان، والمكاني  بالزَّ ن  عْ ه مَ نفسُ   والشعرُ   ؟ولم لا 
،  وذلك عن طريق الصورة تارةً   ،بوصفه الثيمة النواة   ،في قصيدته  لافتةً   ( بطولةً الوطن

المُ  التكرار  طريق  والمُ سؤس   وعن  تارةً ،  البطولة  لهذه  أفعال   كر  س  عن  فضلًا  أخرى، 
المصا للمكان الحركة  القصيدة  حبة  بها  تموجُ  الأرضُ   قالت  )  :التي  الهواء   يريدُ   -لي 

خديجة    فينعسُ ي،  عن     ميتكل  أن    الجليلي   الجليلي  ا  يريدُ   -عند  اليوم   يهدم  أن    لغزال 
اخضرا  سيقتب  -سجني  تل  ويصبحُ ري  البرتقالُ  يافا...(  تعب  رُ هاجسَ  التي  عن    ك 

ونشاطه وحيويته،  المكان،  دتْ   ،خصوبة  جسَّ فلقد  )الأرض(  ومكانته.  العقليةَ   استعارة 
للوجود الفلسطيني؛ تلك التي  بوصفها أصلًا  ويَّة الجمعيَّة  لدرويش المحتفظة بالهُ   الثَّقافيةَ 
أبد   اتخذتْ  شاهدًا  )الأرض(  المتمن  شعبه  أجيال  نشأة  على  ثَم  يًّا  ومن  راحتْ عاقبة، 

وتُ تُ  بأشكالٍ ؤكد  الهويَّة  هذه  ز  مواقعَ   مختلفةٍ   عز   ذ    كثيرةٍ   في  من  فأكثرَ  النَّص؛   ر  كْ من 
يَّة طفرةً مفهوميَّة  ذات الهُويَّة الدينيَّة، والأصالة التاريخيَّة؛ لينفي أن تكون الهُو   الأماكن  

 عابرة، يقول:
 يل ل  الجَ  واء  هَ م من هُ نطردُ سَ 

 

 راجع: صولة، عبد الله، أثر نظرية الطراز الأصلية في المعنى، حوليات الجامعة التونسية، جامعة  -
 . 161  -259م، ص2001الإنسانيات، منوبة، كلية الآداب والفنون و 

، مكتبة 1البوعمراني، محمد صالح، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، طراجع:    -61
 . 50م، ص 2009علاء الدين، صفاقس،  
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 يجة  د  خَ  دَ نْ سُ عَ ي، فينعَ عن    مَ تكلَّ أن يَ  ليلي  الج   واءُ ََ اله   ريدُ يُ 
 ي، جن  س   اليومَ   مَ هد  أن يَ  ليلي  الجَ  زالُ الغَ  ريدُ يُ 
 دسالقُ  ة  خرَ صَ إلى  ونَ اهبُ ها الذَّ أي  

... 

 اجسَ يافا صبحُ هَ ويَ  ،اري البرتقالُ اخضرَ  يقتبسُ 
التي هذ        الأماكن  الفضاءات   ه  ارتباط  بالفضاء  تبرز مدى  المتعددة  الأم    المكانية 
 تي: الآ لالشكضحه يو  النحو الذي على( الأرض )

 

 
 
 

     
 
 
 

     
 

         

 
    
 

 

تبحث  حفريَّةً   بوصفها قراءةً   ،النسقيَّة لقصيدة )الأرض(  لنا القراءةُ   تكشفُ   وهكذا        
  نجاح محمود درويش في إقامة الحُجَّة على المحتلعن   ،في العلاقات الداخلية للنَّص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   

 
  

-         (          2 )                                         -
 

          
  

-         (2 )      /                                                -
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لدينيَّة، والتاريخيَّة للأرض بأنَّه صاحب الأرض، وأنَّ الهويَّة ا  ، ومَن يساندهالصهيوني
بقضيته عن    المخاطَبين جميعًا، وأن يُقنع  المغتصب   هُويَّة شعبه لا هُويَّة المحتلهي  

جَاجيَّة مؤيَّ  بناها بطريقة ح  البذريَّة التي   لالٍ دة بظ طريق مجموعة من الصور الشعريَّة 
(؛ ليبرهن  ... يل، يافا،كرَّستْ لها بعض موتيفات المكان )القدس، الجل  ، وتاريخيَّةٍ دينيَّةٍ 

مثول على  الحقيقة  للجميع  من  و "  !لا؟   ولم  ،(الأرض  أنا)  هذه  متحر  كٌ  جيشٌ  الحقيقة 
والتشبيهات"  ،الاستعارات  فمثَّلتْ )الأرض(62) والمجازات،  ،  (63)ة النَّوا   رةالصو   خديجة(  /  ، 

  على سبيل الاستعارة المكنيَّة  )مشبَّهًا( الأرض..(، وتارةً أخرى  )أنابه  لتجيء تارةً مشبَّهًا

اج جة في ديجة!( عاكسةً مركزيَّة صور محمود درويش المُحَ خَ   -  .. رض )قالتْ لي الأَ 
  فلسطين، ومعبرةً في الوقت نفسه عن قدرات العقل الشعري المُنت ج / التعبير عن القضية

إطار   مُ لنظَرٍ ش  فكري، ومعرفي،  في  فكريَّةعري  بالجمالي   ةغير مدفوع  ترعٍ بحمولات 
بعيدةً ،  فحسب المدهش   والهوي ة،  الأرض،  تخص   نضاليَّة  بقضايا  أيضًا  ومشحون  بل 

في وهو ما يعكس أحد مظاهر تشك ل الصورة    ،قة في المثاليَّةعن الرؤى الشعريَّة المُغر  
 لشروط التشك ل الجمالي. ياسيالواقع الس    أخضع تحديات  الذي لمقاومةالشعري ل خطاب ال

جَاجي للصورة في قصيدة درويش من هذه الظَّاهرة         وليس أدل على التَّكثيف الح 
سة للقضية )  لنضال  الحاملة   (،الأرضاللافتة لتكرار مجموعة من الصور الشعريَّة المؤس  

بوصفه    لدى درويش  س البلاغيالغَرْ   تعكس الظاهرة البلاغيَّة التي  تلك  ومة الشعب،ومقا
ياق  ،وسيلةً مكرَّسة للإقناع تعتمد  على الإلحاح على وظيفة تأثيريَّة بعينها    ،في هذا الس  

داخل   الحُجَ   ؛القصيدةللصورة  تحريك  الإقناعبقصد  إتمام عملية  أجل  بموضوع    ج من 

 

62-    p.32. Friedrich Nietzsche, On Truth and Lies in a Nonmoral Sense, first published 
January 1, 1873,   

البارز لالشعري سيلاحظ  محمود درويش  إنَّ المتتبع لمعجم   -63 مفردة )الأرض/ الوطن(  الحضور 
 . يهالقضية الكبرى لد افي جميع دواوينه بجميع مضمَّناتها؛ بوصفه
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إثبات   في  الشاعر  موقف  تبني  ثَم  ومن  شعب الخطاب،  أرضه،   هحق  في  الفلسطيني 
 اقات الأدائيَّة الهائلة لصورةالأمر الذي يعكس الطَّ   البغيض،  للمحتل قاومته  ومشروعية م 

 ( 64). تجربته الشعريَّة في الأول للشعر يُعد  المصدر  الواقع الذي  الواقع لدى محمود درويش،

 ( الثالث  المبحث)
 في الخطاب الشعري المعاصر للصورة  الوظيفة الإنجازي ة   

)ت:  لفتَ        القرطاجني  الإنجازيَّة  إلى  كرًا  مب  (ه684حازم  في   للصورةالوظيفة 
لمَّا كان المقصود بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شيء، أو طلبه، أو اعتقاده،  قوله: " 

يخيل لها فيه من حُسنٍ، أو قبح، وجلالة أو التَّخلي عن فعله، أو طلبه، أو اعتقاده بما  
التي لها انتساب إلى ما ة، وجبَ أن تكون موضوعات صناعة الشعر الأشياء  سأو خ  

يث تُخَيَّلُ بها يفعله الإنسان، ويطلبه، ويعتقده، والأقاويل الدالة على تلك الأشياء من ح
بفعلٍ  يتعلق  أن  إمَّا  وتقبيحها  المحاكاة،  فتحسين  الأشياء،  يتعلَّقاتلك  أو  اعتقادٍ،  أو   ، 

 ( 65)يء الذي يُفعَل أو يُعتقَد".بالش

 الشعري   )التَّصوير(  خييلبالوظيفة الإنجازيَّة للت حازم القرطاجني  اعتناء  -إذن    –يبدو      
بحيث يدفع بوصفه مسؤولًا عن إنتاج وتأسيس أفعال تتعلق بموضوع الخطاب الشعري؛  

كالإعجاب، : ومن ثَم إنجاز أفعال تتعلق به موضوع الخطاب،المشاركة في  إلى المتلقي
على نحو يعكس توجهات الخطاب الشعري، ويبرز  إلخ،... النفرة، والمعاداة  والموالاة، أو

 

لا راية  : )قصائدهعدد كبير من  بشكل لافت في   درويش  لصور محمودة  يَّ جَاجتبرز الوظيفة الح    -64
قتلى ومجهولون، لا تان،  ونس، زيتي القدولنا بلاد، فسقط الحصان عن القصيدة، لبلادنا،  في الريح،  

 ،إلخ(...، البئرفي يدي غيمة، كم مرة ينتهي أمرنا، نزهة الغرباءتكتب التاريخ شعرًا، حالة حصار،  
ة  أدلب  عن الأرض والهوية  ججاحَ مُ لا  وره مع هم  ه الشعري الوظيفة الحجاجية لصو ما يعكس اتساق  وه

 .بدعةبلاغية م، تلك الأدلة التي تحملها صور مكانالتاريخ، والوجود، وال
 . 93منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -65
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  وقد نالتْ الوظيفة الإنجازيَّة للغة عناية عدد من   .ل أيديولوجيَّته الجماليَّةشكلًا من أشكا

 ،Austinأوستين  و ،  Unscomber  وأنسكومبر  ،Decro ديكرو  أمثال: ،الغربيين  الل غويين
ذهبوا  Searl  سيرلو  الكلا  الذين  الفعل  تضمين  لمعناه  إلى  مصاحبة  إنجازيَّة  قوةً  مي 

فطنة  الحرفي على  لُ  الل غة   استنباطها،  فيالمتلقي    يُعوَّ منطق  مع  ينسجم  أمرٌ  وهو 
عوا  فقد وَ ،  دد أمَّا البلاغيون الجُ   .الاستدلالي البلاغة حينما أسندوا إليها تنوير   وظيفةَ سَّ

 على الإرادة  الفهم، والتَّأثير

يعني أنَّهم  وهو ما، مرًا إلى الإنجازمَ المجاز ؛ فجعلوا من (66) 
 أعادوا صياغة الوظيفة الكلاسيكيَّة للصورة بانفتاحها على الوظائف الأدائيَّة للغة. 

 الشعري ة أداة من أدوات إنجاز الفعل؟ هل يمكن أن تكون الصورة ف وبعد؛       
ورة، والإجابة عن  ي للوظيفة الإنجازيَّة للص المفهوم التَّطبيق  إذا أردنا التَّعرف على       

ؤالهذا   تُنْجَزُ   ،الس  الذي  القرآني  البيان  من  نموذجًا  الأوامر،   فلنأخذ  من  كثيرٌ  فيه 
والنَّواهي القرآنيَّة عن طريق صور، ومجازات النَّص في سياقاتها المختلفة...، فمن ذلك 
التشبيه   طريق  من  جاء  الذي  تعالى  سبيل الله  في  الإنفاق،  على  والتَّحريض  التَّوجيه، 

 ثز  ثر  تي تى تن تم تز  تر بي بى بن  ُّ  التمثيلي في قوله تعالى:

 َّ لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم

المبار   فالتَّشبيهُ   ،]261البقرة:[ الآية  لافي  الإخبار    كة  مجرد  على    ، النَّماء  عن  يقتصر 
ه  سبيلوالبركة المتحصلَيْن من الإنفاق في    الإنفاق ويُحرض أيضًا على    ،الله، وإنَّما يوج  

 حسنة. وعاقبةٍ  ،جزيلٍ  استشرافًا لما سيلقونه من خيرٍ  ؛(67)الله  في سبيل
 المباركةمن هذه المقاربة التفسيريَّة لدلالة التَّشبيه في الآية  -إذن  –يمكن أن ندرك      

، وهذا  الصورة البيانيَّة  ن طريقأنَّه يُطلب منَّا أن نتخيل شيئًا ما، أو أن نفعل شيئًا ما ع 

 

 . 679/ 2راجع: موسوعة البلاغة،  66- 
 . 41/ 3م، 1984التونسية للنشر، تونس، ، التَّحرير والتَّنوير، الدار ابن عاشور، محمد الطاهر 67- 
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حيث يمكنها أن تُشير   - هنا  –هو مفهوم الوظيفة الإنجازيَّة للصورة التي نتحدث عنه  
م،أو تُ  قترح،أو تَ  ضمنًا،  الأفعال الإنجازيَّة في نطاق تدخل أمورٌ  هاوجميعُ  ،...ذك  رأو تُ  قد  
حم  ليستْ الشعريَّة    الصورُ فولذلك   أية  من  خالية  عاطفيَّة  تعبيرات  أدائيَّة مجرد  ولات 

الذي   للمفاهيم  المجازي  النقل  لأنَّ  الصور   تُبنَىأخرى؛  فيما    ةعليه  التفك ر  إلى  يدعو 
وما النقل،  هذا  الأمرُ   كمُنُ يَ   يعنيه  القدرةَ   وراءه؛  يعكس  للصور   الذي  في   ة الأدائيَّة 

 ،المثال  على سبيل،  الاستعارةأنَّ    Dorothy  دوروثي  ها النَّصيَّة؛ ولذلك يرى ماكسياقات
 (68).يدفع القارئ إلى فعل بعينهيجب أن يُنظر إليها بوصفها فعلًا كلاميًّا 

مُ        نقد   الشعري   - هنا –  وسوف  الخطاب  في  للصورة  الإنجازيَّة  للوظيفة  نموذجًا 
وفي ب شْرٍ الحَاف ي( التي    صلاح عبد الصبورالمعاصر من خلال قصيدة   )مذكرات الص 

و ظَّفَ  وَ  الص  تراث  )فيها  الزَّاهد  رفي  اف ي  ب ش  الحارث  الح  بن  بشر  نصر  أبي   )(152-
واقعه ما رأه   إلى كشف فساد أخلاق الناس؛ حيث أسقطَ على  سبيلًا ؛ فاتخذه  (69) (ه227

الحَاف ي نعليه،   ب شْرٌ  يخلع  جعله  الذي  الأمر  بلدته،  سوق  في  النَّاس  أخلاق  سوء  من 
حراء! ويضعهما تحت   إبطيه، وينطلق هاربًا إلى الصَّ

ر       يقر   رَ سبب معاناتنا، حيث  ليفس   ب شْرٌ؛  التي يعلنها  المكاشفة  بهذه  القصيدة  تبدأ 
حك.. (، فَقدنا ..)الر  ضا  ناعلى لسان ب شْرٍ الحَافي أنَّنا لمَّا فَقدَ  رصلاح عبد الصبو   ()الضَّ

 نا الر  ضا ليقين(! فحين فقدَ )ا نا ذلك الفقد يعني أنَّنا فقدَ وكل   الجنب(، دأةَ نا )هَ ومن ثَم فقدَ  
، لم تلمع الأثمارْ(  ،لم تُور ق  الأشجارْ   ،)لم تنزل  الأمطارْ   نا معه الخيرَ؛ فــبقضاء الله، فقدَ 

 (1)                                       يقول:
اين  ف قدن  ح    ا الر  ض 

 

68-                Mack, Dorothy. 1975. Metaphoring as speech act. Poetics 4. 211–256.   
الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، طبقات الأولياء،   -69 راجع ترجمته: ابن 

 وما بعدها. 109م، ص1994، 2مكتبة الخانجي، بالقاهرة، طتحقيق: نور الدين شريبه، 
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ا  بم ا يُريدُ الق ض 
 ارْ مطَ الأَ  تَنزل   مْ لَ 
 جارْ الأشَ  تُور ق   مْ لَ 
 ارْ الأثمَ  تَلمع   مْ لَ 

اف قدن   ين  ح    ا الر  ض 
رور، فإنَّ من الطبعي أن نفقدَ       ولمَّا كان فَقدُ الر  ضا فيه فَقدٌ للخير الذي يجلب الس 

ح  عيوننا بالبكاء:  ك، فتنفجرـالضَّ
كاا الض  ن  قد  ف   ين  ح    ح 

 اونُنا... بُك  ت  عُيُ ر  ت فج  
رور التي تُ تبعاتُ فَ   وتستمرُ      دَ الطمأنينة، وهدأةَ الجنب بسبب قْ فَ   خل  فُ قد الر  ضا، والس 

 مضجعنا:  شيطان بُغضٍ يقض  
 نب  دأةَ الجَ ا هَ نَ قدْ فَ  ينَ ح  
 ا الر حب  ض  الر    اش  ر  لى ف  ع  
 ئد  اسَ الوَ  لىعَ   امَ نَ 

 اسدغض ف  يطانُ بُ ش  
 جعي، كأنَّما ضْ ريك مَ عانقي، شَ مُ 
 دي ه على يَ رونُ قُ 

 الموازين، فينشأ جيلٌ مشوَّه: معه كل   والى الفَقدُ؛ فَقدُ )جوهر اليقين( الذي تنقلبُ ثم يت   
 نا جوه ر اليقين  فقد   ين  ح  
 طونْ الى في البُ شوَّهتْ أجنةُ الحُبَ تَ 

عرُ يَ   ونْ العُيُ  و في مَغاور  نمُ الشَّ
 ينْ لى الجَب  عَ  عقودٌ والذَّقنُ مَ 
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يل  من  ياطين  ج   الش 
ياطين   يل  من الش   ج 

الدال  بعدَ       المظاهر  هذه  يشرعُ كل    الفَقْد   على  الصبور  ة  عبد  توظيف   صلاح  في 
بنية    بعض  على  س  المؤسَّ التَّحذيري،  ياق  الس   هذا  استدعاها  التي  الإنجازيَّة  الصور 

وء، كما كل    رجًا للانعتاق من  خْ رة للصمت والانعزاليَّة التي يراها مَ ر المقر   راالتك هذا الس 
سدتْ  له من الانغمار في مجتمعٍ فَ   اف ي الفرار إلى الرَّمضاء الموحشة نجاةً  الحَ رأى ب شْرٌ 

 القيم الاجتماعيَّة، والسياسيَّة حتَّى صار الإنسان فيه شيطانًا:  فيه منظومةُ 
                                        (2) 

 ص  ألا  ت سم ع  ر  ا ح  
 ت نظُر  ص  ألا  ر  ا ح  
  ت لم س  ص  ألا  ر  ا ح  
 كلم  ص  ألا  ت تر  ا ح  

 …!ق ف  
مت   بل الص   م  بر   المُ وت عل ق  في ح 

ول ع ميق    ي نبوعُ الق 
غيرة  ل    كن الك ف  ص 

بابة والإبهام    م ن بين الوسطى والس 
مل  .. كلام    ( 70)  يتسر ب في الر 

دُ تُ        م  )  …!ق ف  الاستعاريَّة:    ذه الصورةُ ه  جس   مت  المُبر  ل  الص  ب  زًا ( مرتكوت عل ق  في ح 
القيم  الصبور  ؤية صلاح عبد  لر  فَقْد    : الفَقْد  عالم  التَّعامل مع  رور  في  والس  والر  ضا،   ، ،

 

                 .265م، ص  1986لصبور، دار العودة، بيروت، عبد الصبور، صلاح، ديوان صلاح عبد ا -70
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واليقينمأنينة  والط   النفوس؛ ...  ،  به  ازدحمتْ  الذي  وء  الس  هذا  كل    من  والخلاص  إلخ، 
!)  طعةعلى المقا قائمةٌ   يةٌ فهي رؤ   وعدم عن المشاركة في مسيرة الحياة الفاسدة  ،(...ق ف 

ثَم الالتجاء مت إلى    ومن  م  )   صام به، والاعتالصَّ المُبر  مت   ل  الص  ب  لأنَّ  ؛  (وت عل ق  في ح 
ول ع ميق  )   (! وهو ما يعني أنك لن تقوى على امتلاك أمرك، وضبط قولك،ي نبوعُ الق 

ولذلك كُنْ مُعاقًا بكامل حريتك؛ فلا تسمع، ولا ترى، ولا تشعر، ولا تتكلم! خير لك من  
ياطين  جملة )أن تكون من  يل  من الش   (! ج 

قوله       في  للاستعارة  الإنجازيَّة  الوظيفة  (   :تبدو  م  المُبر  مت   الص  ل   ب  ح  في  )وت عل ق  
ياقَيْن:   الس   بدلالة  يرةُ   الخارجيواضحةً  تمثله س  يوكد صلاح   الذي  التي  الحَاف ي(  )ب شْر 

متجددةع حياة  ولكنَّه  جامدة،  حركة  ليس  التراث  أنَّ  خلالها  من  الصبور    ثم،  (71) بد 
ي اخليالس   بكل   مكاشفة من خلال الحوار م  الذي طرح أزمةَ فساد الأخلاق، والقي  اق الد 

ين.   ام الد   ياقَيْن صاغ صلاح عبد الصبور    فتبعًابين ب شْرٍ الحَاف ي، وشيخه بسَّ لهذَيْن الس  
يته للخلاص من هذه الأزمة القديمة الجديدة! وهي رؤية عرضها في قالب استعاري ؤ ر 
م  ف  ق  ) مت  المُبر  ل  الص  ب  ه، الخلاص لمَن أراد! حيث وَ   حث  على( يَ ...! وت عل ق  في ح  جَّ

المعذَّبَ   وحرَّضَ  الفساد،  المفك  رين  الكلام، وأن ين مثله في مجتمع  والقمع أن يكف وا عن 
مت   ر  والجامعُ وا يتكلمون!  ظل    وا إنْ المشدود؛ لأنَّهم لن ينجُ يعتصموا بحبل الصَّ   بين ب ش 

ب شر   وء؛ فرؤيةُ د، والس  أنَّ كلاهما صاحب رؤية في مجابهة الفسا  عبد الصبور  وصلاح
والفرار من دنسهم، ومن ثَم لاذَ محتميًّا بالصحراء من    ،الحافي تمثَّلتْ في هجرَ الناس

وتتأسس رؤية صلاح عبد الصبور في الخلاص من فساد الناس على رؤية    .فسادهم
أن  والمفكرين الذين يعانون معاناته على  حضَّ زملاءه من المثقفين،  ب شْر الحافي، حيث 

مت   هم!ففيه نجاتُ ؛ يلوذوا بالصَّ

 

 . 113م، ص 1996عبد الصبور، صلاح، حياتي في الشعر، دار العودة، بيروت،  -71
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 إنجازيَّة لدى صلاح عبد الصبور تمثَّلتْ   الاستعاريَّة وظيفةً وهكذا أدَّت الصورة         
لالات التراثيَّة،  راسل الد بما حملته من تالأمثل    لخلاص ا  سبيلعلى اتباع    في الحض   

الاستعار   والواقعيَّة هذه  فمثَّلتْ  الاجتماعي.  الواقع  قضايا  بناء في  في  لٍ  تحو   نقطة    ة 
إنهاء يمكن من خلاله  الذي  للحل  التَّصور  المعاناة من    القصيدة، بوصفها معب  رة عن 

 (72).فساد أخلاق الناس
 ( الرابع  المبحث)

 في الخطاب الشعري المعاصر  ةللصور  الاستشرافي ةالوظيفة  
    

رَف، والعُلُو، :الاستشر افُ لغة          على عينيه  الرَّجل يده أن يضع وهو والتَّطل ع؛  من الشَّ
يءَ: إ ذا وضع يده على حاجبه ينظر إ ليه يستبينه(73) لينظر  ؛ كالذي (74)، واستشرفَ الشَّ

مس حتَّى يَستَبينَ  ل  من الشَّ يءَ، وفي حديث علي ٍ   يستَظ  ا  م رنَ أُ   "  ، في الأضاحي:  الشَّ
 ( 76) .نَتأمَّل سلَامَتهما من آفَةٍ تَكُون بهما "؛ أي:(75) نستشرفَ العينَ والُأذنأن 

 نسبي مستوى إدراكي بأنَّه عيد بلبع   الدكتور الدَّرس الأدبي فيعرفه في أم ا الاستشر افُ    

 

لظيفة  للو   -72 درويش  صورالإنجازيَّة  في    حضورٌ   محمود  نضاله  بلارتباطها  ؛  الشعري   هخطاببارز 
ثلاث  د: )هجم التتار، رسالة إلى صديقة، مرتفع أبدًا، سأقتلك، جده في قصائ نوذلك على نحو ما  الفكري، 

 إلخ(. ...كرات رجل مجهولذلخروج، أحلام الفارس القديم، مصور من غزة، الحرية والموت، ا
كتاب الجيم، تحقيق: إبراهيم الأبياري، راجعه: محمد خلف  الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مر ار،  73- 

 .2/144م،  1974 –ه  1394أحمد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 
الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن عبد الله 74- 

 .6/3450م،  1999  -ه  1420،  1دار الفكر المعاصر، بيروت، ط  ،العمري، وآخرَيْن 
بن الجارود، مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق، محمد بن عبد   راجع: أبو داود، سليمان بن داود75- 

حايا )1999،  1المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط  (.2804م، باب: ما يُكره من الضَّ
ابن الأ76-  الحثير،  راجع:  النهاية في غريب  الدين بن محمد:  ديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد  مجد 

 . 2/462م،  1979  -هـ 1399الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،  
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نيا، ونقصد به مستويَيْن: ويتخطاه إلى إدراك غير الواقع في ال،  يتجاوز الواقع حياة الد 
تخييليًّا قوليًّا،  المحتمل  عنه  العظيم  ،والمُخبَر  القرآن  فيه  ،في  يأتي  الاستشراف   الذي 

نقول بالنسبيَّة    على مستوى التَّصوير الن  سبي لحقائق غيبيَّة، لا نقول بمجازيتها، ولكن
       (77)الإدراكيَّة التي تتمثل في الاستشراف.

ؤال:      آلية من آليات استشراف المستقبل؟  الشعري ة لصورة أن تكون ا يمكن  هلوالس 
ؤال سؤالًا آخ تُثير     مها الصورة  التي تُ  ر يتعلق بطبيعة المعرفةالإجابة عن هذا الس   قد  

الشعري؛   الخطاب  للتأويل،  في  قابلة  مرنة ،  معرفة   معرفة  هل  أم  الن  سبي؟    والإدراك 
مها الجُمل التقريري ة كتلك تقريري ة     ؟التي تقد 

معرفةٌ       هي  الشعري  الخطاب  في  الصورة  مها  تقد   التي  المعرفة  قابلةٌ مرنةٌ   إنَّ   ،  
لُ  كتلك   ليستْ   إنَّها!  ، وإشاراتٍ ة إلى رموزٍ الكتل المعرفيَّ   للتأويل، والإدراك الن  سبي، تحو  

لغته لأنَّ  التقريريَّة؛  الجُمل  تقد مها  "التي  إيحائيَّة  لغة  تنتهي  ا  ولا  بالفهم،  تموت  لا 
لا ل التي بتوصيل رسالتها؛ لكونها رسالة في حد   ذاتها، تبقى حيَّة في الإيحاءات، والظ  

استشراف تكون آلية من آليات  ئن  وهو ما يؤهلها ل   (78) تتعانق بمضمَّنات غير متناهية.
الاستثنائيين   عند  والإبداع  الخَلْق،  مستوى  على  تبرزالمستقبل  وهنا  المبدعين،   من 

 ( 79) والغموض أحيانًا. ،إدراك الر  سالة المكثَّفة إلى حد   التَّعقيد في تلقي ممسؤولية ال
 ؤسسُ تُ التي  ةالاستشرافيَّة في الخطاب الشعري المعاصر تلك الصور  ةونقصد بالصور   

   –  خبراتنا البشريَّةالذي هو على الطَّرف الآخر من تجاربنا و  -للإدراك الن  سبي للمستقبل 

 

العدد الأول،   المجلد الثالث، مجلة سياقات، دراسة في السياقات الثقافية،..  لاستعارة بلبع، عيد، ا77- 
 . 19ص م، 2018إبريل 
ابق نفسه، ص  78-  الكتاب الأول،    -وراجع: الماجدي، خزعل، العقل الشعري   -.  19المصدر السَّ

 . 23م، ص 2004، 1العامة، بغداد، طدار الشؤون الثقافية 
ابق، ص 79-   . 19المصدر السَّ
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ؤية، والإدراك الذي يُمك  نُ  صو ر بعض الأمور التي يمكن أن  نا من تَ فتمنحنا نوعًا من الر 
بعض   عالم الغيب(؛ كهذا التَّشبيه التَّمثيلي الذي يمنحنا استشرافَ   /  تقع في )المستقبل

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر   ُّ  : ملامح اليوم الآخر في قوله تعالى

  ]5-1القارعة:[ َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 تي تى تن تم تز تر بي بى  ُّ   :نا التشبيهن  اهذ   استشرفَ   فقد 

بقصد بث     غيب بالنسبة لنا؛  هو  الذي ملامح اليوم الآخر  عضَ ب َّ ثم ثز ثر
 الرَّهبة في النفوس؛ للاستعداد له. 

 للعقل الشعري المسؤولة عن النظر، والتَّأمل  Metapoetics  الميتاشعريَّة  الب نيةإنَّ       
على   ؛ فهي قادرةٌ (80)مدَّ الخطاب الشعري ببعض ملامح المستقبلتسمح للصورة بأن تُ 

ن بالفعل، فبالقوة؛ حضرها إلى الوجود إنْ لم يكتُ أن تفتح أمامه عوالم جديدة، أو بديلة  
المباشرة، كما يجعلها   تجربتنالعالم بطريقة تتجاوز  تنا لفي رؤي  تُسهمُ الأمر الذي يجعلها  

عر   لى أن تخلق لدينا استعدادًا للتغيير إلى الدرجة التي كانت سببًاقادرة ع في ربط الش  
حر  ،الواقع  أشياء غير موجودة في  من  ويستدعيه  ،هيُثيرُ   ل ما  منذ أمدٍ بعيد!  والكهانة  ،بالس  

 بل وربَّما لا وجود لها على الإطلاق! 
 من صوره كثيرٍ  عن نجاح   تكشفقد المتأنية للخطاب الشعري المعاصر إنَّ القراءة     

وذلك عن طريق    ؛والتخوفات القوميَّة، والفرديَّة،  في التَّعبير عن التَّطلعات، والتَّحديات 
الخيال فيها  لا على رؤية الحواس، يتجاوز    تقوم على استبصار الخيالرؤية استشرافيَّة  

قفزات،  ()الواقعَ  من  عبر  أجزاء  باحتلال  له  تسمح  بناء )المستقبل  واختراقات  تناسب   )
صتْ موضوعها خَ  من قصائد  المعاصر الشعري  الخطاب  يخلُ  فلم  وتخوفاته! ،طموحاته   صَّ

ابي في  التي    (إرادة الحياة )  قصيدة  لاستشراف المستقبل على نحو ما فعل أبو القاسم الشَّ

 

 . 18الكتاب الأول، ص  -راجع: العقل الشعري 80- 
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لأمل دنقل   (لا تصالح) وقصيدة  سي،الفرن  الاستعمار  ثورة الشعب التونسي ضد   استشرفتْ 
( لفاروق جويدة التي  وحدي على الطريقمعاهدة كامب ديفيد، وقصيدة )  تْ التي استشرف

  ،الفلي حسليمان  السعودي للشاعر (الأزمنة) ومثلها قصيدة استشرفتْ ثورات الربيع العربي،
 الأمة. مستقبلَ  راحتْ تستشرف وغيرها الكثير من قصائد الشعريَّة المعاصرة التي

من    غير واحدٍ   استشراف المستقبل في الأدب العربي عنايةَ   هذا، وقد نالتْ ظاهرةُ       
 استشراف الشعر دراسات أولى في نقد الشعر   صبري حافظ "  :الباحثين العرب، فكتبَ 

، وكتب عبد الرَّحمن العكيمي "الاستشراف في النَّص؛ دراسة نقديَّة (81)العربي الحديث"
واية العربيَّة؛ الاستشراف في الر     عبد الله بن صفية "  ، وكتبَ (82) في استشراف المستقبل"

رد وآفاق المستقبل"  (83) إلخ. ...أنساق السَّ
وإنَّما  دراسة الاستشراف في الخطاب الشعري المعاصر؛    المبحث هذا  هدف  وليس       

على    هدفه الشعر الوقوف  طموح  تعكس  بوصفها  فيه،  للصورة  الاستشرافية  ي الوظيفة 
اإلى   أو  موجودًا،  ليس  ما  فسوف استكشاف  ثَم  ومن  أهدافه،  يخدم  نحو  على  بتكاره 

واضحةً   نعرض  الشعريَّة  للصورة  الاستشرافيَّة  الوظيفة  فيها  تبدو  ما   لنماذج  نحو  على 
 : لمحمود درويش (وم  آخري    ئُ يج  س  )نجد في قصيدة 

 ائي  سَ ومٌ ن  يَوْمٌ آخر، يَ   ئُ ج  يَ سَ 
 املُ التكوين، ارة ، كَ فيفُ الاستعَ شَ 
 ي الزيارة  مُشْم سٌ، اف  اسي  زفَ مَ 

 

عر العربي الحديث، الهيئة المصرية  حافظ، صبري، استشراف الشعر: دراسات أولى فى نقد الش81- 
 م. 1985ة للكتاب، القاهرة، العام

المستقبل، مؤسسة 82-  استشراف  في  نقدية  النَّص؛ دراسة  في  الاستشراف  الرحمن،  عبد  العكيمي، 
 م. 2010، 1ط بيروت،الانتشار العربي، 

 م.  2016العراق، دار نيبور،  ،..العربية الاستشراف في الرواية بن صفية، عبد الله،83- 
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 ح س  يَ  ل. لا أحدَ سَلسٌ، خَفيفُ الظ   
 فكُل  يل. ح  و الرَّ أَ  ار  تحَ ي الانْ غبةٍ ف  برَ 
، ق  بيعي  حَ ي، طَ اض  ارج المَ ، خَ يءشَ   يقي 
 قتَ أنَّ الوَ ولى. كَ اته الأُ فَ يفُ صَ د  رَ 
 تكينَ ز   قتَ يلي وَ في إجازته... ))أَط   دُ رقُ يَ 

 س نَهْدَيْك  الحَر ير يَّين، مْ ي في شَ شمَّس  ميل. تَ الجَ 
 أتي. وفي ماما تَ يثَ ارةَ رَ شَ ري الب  ظ  وانتَ 

 افي  قتٌ إضَ نا وَ ندَ كبرُ. ع  نَ  عدُ بَ 
 ا اليوم...((/ هذَ  عدَ بَ  كبرَ لنَ 
 ائي  يء يومٌ آخر، يومٌ نسَ ج  وف يَ سَ 

 حية  ارة، لازوردي  التَّ غنائي  الإشَ 
 والعبارة. كُل  شيء أُنثوي  خارج

 .ارة  جَ الح   رع  اءُ من ضَ ي. يَسيلُ المَ الماض  
 ارةَ سَ لا غُبَارَ، ولا جَفَافَ، ولا خَ 

 ابة بَّ ي دَ هر فالظ   نامُ بعدَ امُ يَ مَ والحَ 
ا صَ  جدْ لم يَ  ورةٍ إنْ هجُ مَ   غيرًا عُشًّ

قَيْن...رير العَ في سَ   (84) اش 

عنوانهاتبدو          من  استشرافيَّة  ي  يج  س  )  القصيدة  يستشرف    ؛(آخر  وم  ئ   يهافحيث 
 في تطلع إلى الحُلم المنشود الذي يحيا في أبناء وطنه   بلاده درويش مستقبلَ  محمود 

 

الكاملة،  84-  الأعمال  درويش،  الاستشرافية  تت  -  .124،  123/  1محمود  الوظيفة  لصور  جلى 
ويحلم    ،مستقبل وطنه  فيها  يرسمالتي  سيما في القصائد    لا  ،في خطابه الشعري   محمود درويش بكثرة

 ... إلخ(.ات أبي فراس، شعرية، من روميَّ تدابير ورية، مصرع العنقاء، تعاليم حأمثال: ) ريته،فيها بح
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: ،)خارج الماضي(  وهو آتٍ ولا بدَّ
س  ي   حد  لا أ    يلح  ار أ و الر  غبةٍ في الانتح  بر   ح 
 ه درويش: فَ ن صفات هذا اليوم الذي استشرَ فم       

ر  ي سيلُ الم  ...  ج   ع  اءُ من ض   .ارة  الح 
 ارة سَ لا غُبَارَ، ولا جَفَافَ، ولا خَ 

 في دب ابة  هر  الظ   نامُ بعد  امُ ي  م  والح  
ا صَ  جدْ لم يَ  إنْ  مهجورةٍ   غيرًا عُشًّ

قَيْن...رير العَ في سَ   اش 
رع  اءُ م  الم    ي سيلُ )  فقوله:     ج    ن ض  المنشود    المستقبلَ   تستشرفُ ( استعارة مكنية،  ارة  الح 

لم يلق   مُحتلٍ  بغيض ا من خيرات أرضه في ظل  حرومً عاش م  شعبٍ ل  الزاخر بالخيرات 
حتل: ية بعد انهزام المُ بالحر   مشرقًاسيكون مستقبلًا    ارة!سَ فاف، والخَ منه إلاَّ الغبار، والجَ 

امُ ي نامُ بعد  الظ  و ) م   (، مهجورة هر  في دب ابةالح 
 خارج الماضي:   كل  شيءٍ  فقد أصبحَ 

،ط    ديفُ صفاته الأولى. ر    بيعي  حقيقي 
يؤمنُ       يبدأُ   إنَّه  كلَّ شيءٍ سوف  تبيضَ   ؛من جديد   بأنَّ  فوهة    حتَّى  الحمامة على 

، الأخير"  وإن  كنتُ  أناو"  مستقبل وطنه في قصيدته   استشرافَ   درويشويتابع    !( 85) البندقيَّة
 :قائلا  

 يرَ،كُنْتُ الَأخ   نا، وإنْ وأَ 
... كفي من الكَ وَجَدْتُ ما يَ   لمات 

 ةٍ رَسْمٌ صيد كُل  قَ 

 

 . 316/ 1المصدر السابق،  85- 
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 بيع  طة  الر  خار   و الآن  ون  مُ للسن  أرسُ س  
اة    يزفون  الز   صيف  على الر   وللمُش 

 ... ورد  اء  اللازُ وللن  س  
 يحم لُني الط ريقُ وأ نا، س  

 تفي لى ك  وف أ حملُهُ ع  وس  
يءُ صورت هُ، إلى أ ن  ي    ستعيد  الش 

 ، ا ه ي  كم  
 / واسمَهُ الَأصليَّ في ما بعد 

 أُم   صيدةٍ كُل  قَ 
 فت  شُ للسحابة عن أَخيها تُ 
 :اء  بئر المَ  ربَ قُ 

ل دي! س  ))  ديل  الب   يك  أُعط  يا و 
ل  إن  ف    ...((/ ىني حُب 

 :حُلْمٌ  صيدةٍ وكُل  قَ 
 لمًا(( ي حُ ))حَل مْتُ بأنَّ ل  

 ملُهُ ح  ي وأ  ن  لُ حم  ي  س  
طْرَ الأخيرَ  بَ تُ كْ إلى أن أَ   السَّ

 بر  القَ  خام  لى رُ عَ 
 ير((ي أَط  كَ ))ن مْتُ... ل

 تويَّ ذاءَهُ الشَّ حَ  سيح  للمَ  لُ م  أَحْ  وفَ ... وسَ 
 اس،ي، كَكُل   النَّ مش  ي يَ كَ 
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 ( 86) يرةْ حَ ال... إلى البُ بَ الج   يل  ن أعََ م  
م  فــ)  تبدو الوظيفة الاستشرافيَّة للقصيدة واضحة منذ البداية       س  (؛ فقد كُل  قصيدةٍ ر 
خارطته    –  الذي لا يعيش إلاَّ في أعالي السقوف  –و  ونَ نَ درويش أن يرسم لطائر السَّ   رَ قرَّ 

)الرَّ  حياةً في  بوصفها  للمُ   بيع(  يرسم  وأن  صَ جديدة،  الرصيف  على  شجر شاة  من  فًّا 
قودًا  وأن يرسم للن  ساء عُ   ،التليد عم  ر الذي يُشعرهم بعبق، وأصالة الماضي  )الزيزفون( المُ 

 من اللازورد حَجَر التاريخ النَّفيس: 
 بيع  ارطة  الر  خ   و الآن  ون  سمُ للسن  أر س  

اة على الرصيف الزيزفون    وللمُش 
 ... وللن  ساء  اللازورد  

رَ       بيع( الرَّ   )خارطةَ   جديدةً   يرسم حياةً كنايات أن  عن طريق ثلاث    -نإذ   -درويش    قرَّ
وأنَّ   ،)الزيزفون(  شبه في ثباته واستقراره شجرمستقبلًا ممتدًا للأجيال القادمة يُ   وأن يرسمَ 

 شبه عقود )اللازورد( التي صنعها لهم.  التي تُ  بالنفاسة، والكرامة وطنه يزين نساءَ 
الوظيفة الاستشرافيَّ      التيلة  وتتجلى   لصورة في قصيدة درويش عبر هذه الاستعارة 
توحده مع قضيته، وعزمه الصادق ألاَّ يتخلى عنها مهما طال به الطريق    شدةَ   رُ تُظه  

يءُ صورتَهُ، كما ه يَ، واسمَهُ الَأصليَّ في ما بعد(:حتَّى )يستعيدَ    الشَّ
 يحملُني الط ريقُ وأ نا، س  

 تفي ملُهُ على ك  أ ح   وف  وس  
يءُ إلى أ ن  ي     صورت هُ، ستعيد  الش 

،ك   هُ الأ صلي  في م   ما ه ي       عدا ب  واسم 
  )حُبْلَى( بالأبطال هفأرضُ  ،مستمرةٌ  هاأنَّ  ليُعلنَ  المستقبل؛ في المقاومةَ  ويستشرف درويش   

 

 . 26، 25/ 1المصدر السابق نفسه،  86- 
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 جيل:  جيلًا بعد 
ل د  يُ ))  يل  د  الب   يك  أُعط  ي! سُ ا و 
ل ىف    ...((/ إن ني حُب 

بل        فحسب،  ذلك  عند  للمستقبل  صوره  استشراف  يقف  كلها   راحولم  للدنيا  يعلن 
تموت  لن  )القضية(  أنَّ  الصور  هذه  التَّ   !عبر  محمولٌ فحُلم  يعيشُ   حرير  كل    بداخله، 

 لحق بها في كل   أفق: يُ ف ،التي يحيا بها حياة أبدية هادةَ منهما في الآخر حتَّى ينال الشَّ 
 :حُلْمٌ  يدةٍ ص  وكُل  قَ 

 ( لمًا(ي حُ ))حَل مْتُ بأنَّ ل  
 حملُهُ ني وأ  يحملُ س  

طْرَ الأخيرَ  إلى أن أكتبَ   السَّ
 بر  خام القَ لى رُ عَ 

 ير((ي أَط  ))ن مْتُ... لكَ 
الاستشرافيَّة التي فاضتْ تفاؤلًا، وعزمًا، وشرفًا،  ولا يكتفي درويش بكل   هذه الصور     

الواحد؛  (الوطن)عب  ر عن عمق الصلة بين أبناء بهذه الصورة التي تُ  حتَّى يختم قصيدته
المسيحي في فلسطين أن يمشي   هبيَّة، فمن حق   ذْ دينيَّة، ولا مَ   ليستْ   ويَّةُ ، والهُ فالقضيةُ 

 حيرةْ(:ال إلى البُ بَ الج   يلن أعََ يسير في أمنٍ، وشموخ )م   ؛في كل   مكان (الناس )ككل    آمنًا
هُ الشتوي  ح    سيح  للم   أ حملُ  وف  وس   ...  ذاء 

 اس،لنَّ ي، كَكُل   امش  ي يَ كَ 
 حيرةْ ... إلى البُ ال  بَ الج   يمن أعَل  

وطنه، وأبناء وطنه؛    محمود درويش مستقبلَ   شرفتْ كثيرٌ من صوراست  وهكذا        
ظاهرة   فنيَّة  سمة  وتلك  ومسيحيين،  مسلمين،  ونساءً،  يستقري لمَ   –رجالًا،  شعر   -ن 

درويش تبرز على نحو لافتٍ في كثير من قصائده؛ أمثال: "وأنا وإنْ كنتُ الأخير"، 



  يوسفر د. سعد محمد عبد الغـفا         تأسيسيةمقاربة  -وظائف الصورة في الخطاب الشعري المعاصر  

119 
 

 من سماء إلى أختها يعبر الحالمون"، و"جدارية"  "و"حالة حصار"، و"عُود إسماعيل"، و
إ... القول  يمكننا  بحيث  في إلخ؛  بالمستقبل  الإيمان  بناء  وسائل  وسيلةً من  مثلتْ  نها 

 وطنه، فزودتهم بوقود المقاومة التي لم تخبُ مشاعلها في نفوسهم.نفوس أبناء 

 ( الخامس  المبحث )  
     في الخطاب الشعري المعاصر للصورة الع رفاني ةالوظيفة   

الطَّريقة التي نتحدث بها عن أفكارنا المعقدة، والمجردة لا تكاد تخلو من تشبيه،  إنَّ      
يعكس ما  وهو  كناية،  أو  استعارة،  البلاغيةقدر   أو  الصور  كما   ة  الواقع،  تمثيل  على 

تفكيرنا، وإدراكنا للأشياء؛ ولذلك لا نستطيع الاستغناء عنها   طريقة تأثيرها على  يعكس  
 The function Cognition ةرفانيَّ في بناء أنشطتنا التَّواصليَّة؛ ومن ثم نالت الوظيفة الع  

عنايةَ  النصوص  مختلف  في  الغربيين  للصورة  والمفكرين  إميل ؛  (87) الفلاسفة،  فتناول 
منطلقًا    الاستعارة  من   متخذًا للمفاهيم،   المجازيَّة  المصادرَ   Benveniste بنفينيست 
  (88) .لمقاربته

عَ   Austinian  وستينلأ  Speech Actsالكلام    أفعال  ظريةُ ن  أم ا        ها من  التي وسَّ
جريس سيرل  Grice  بعده  وجون   ،Searle ،   ،للكلمات المجازي  للاستخدام  فعرضتْ 

 

رفَان  -87 اللسانيات العرفانيَّة بالمعرفة المتحصلة لدى الإنسان عن    فيcognition يرتبط مصطلح الع 
العمليات   خلال  من  كالاستدلال،  الأشياء  الذهني،  للنشاط  المصاحبة  والعقليَّة  الحسيَّة،  الإدراكيَّة 

رفان .إلخ.. والتذكر، والاستيعاب  .حاصلٌ عن مدركات الحواس والعقل معًا، وهو ما يعني أنَّ الع 
 Geeraerts, Dirk. 1995. Cognitive Linguistics. In J. Verschueren, J.-O. Östman    راجع: -

and J. Blommaert, eds., Handbook of Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins, 111-116  
رفَان" بوصفه مذهبًا فلسفيًّا صُوفيًّاأ -    .فيعني العلم بأسرار الحقائق الدينية ؛مَّا "الع 
 . 317صم،  1992 ،1دار المنار، القاهرة، ط ،معجم اصطلاحات الصوفية راجع: الكاشاني، -

 ,Émile Benveniste, Problems in General Linguistics. trans. Mary E. Meek       راجع: -88
Coral Gables, Fla.: University of Miami Press, 1971. 
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إلى معنى آخر مختلف الحرفي  بتجاوز معناها  للمرء  يُسمَح  التي  بينما ،  (89) والعبارات 
الاستعارةَ بوصفها طريقة    Derrida  وجاك دريدا   ،  Blumenberg  بلومينبرجتناول كل  من  
دورَ   Leach  وإدموند ليتش  ،Strauss -Léviل ليفي شتراوس  ، وتناو (90)محددة للتفكير

 لايكوفكما تناول  .(91) والجدل المنطق، والقياس، وفي الاستعارة في التفكير الأسطوري،

Lakoff ،   وجونسون Johnson   َّلخلق حقائق جديدة، ، بوصفها وسيلةً ةالاستعارة المفاهيمي 
أمَّا (  92).الأساسا إلى أنَّ نظامنا المفاهيمي مجازي في  ا بالنشاط الذهني، وذهبَ اهَ فربطَ 

    (93).خييلالإدراك الإنساني على التَّ  اعتماد إلى  همذهب بعض علماء الجمال، فقد 
كل  هذه المقاربات إلى الوظائف الأدائيَّة للصورة في الل غة بوصفها    -  إذن  –تشير       

 ؛( 94) ...في الل غة غير المجازية   لتَّعبير عنه وسيلةً تواصليَّة تُعب  ر عمَّا يَتعذَّر معرفته، أو ا

 نف  ذُ من أدوات بناء المفاهيم، وإنتاج المعرفة، وخلق الحقائق الجديدة التي تُ   لكونها أداةً 
نفي أن يكون الشعر من الخبرة؛ وهو ما ي  انتقالًا نحو الخارج؛ فتكشف عن جوانب خفيَّة

 عيينات الت نَّ أ Conceptual Metaphor المفاهيميةنظرية الاستعارة  ترى ولذلك  عقل! بلا

المجالات  من    تُعد    زيَّةالمجا التي  المفاهيميَّ بين  للمفاهيمة  الفقري  العمود  وتوفر   تشكل 
حولنا،   ؛هيكلًا لها   من  للعالم  تمث لنا  في  تُسهم  ثَم  المجردة   ومن  المفاهيم  نفهم  فنحن 

الحب  والصداقة)مثل:  والوفاء،  خ إلخ...  ،  رسم  خلال  من  أكثر (  لأفكار  منهجية  رائط 
 

 John R. Searle, “Metaphor”, in Expression and Meaning: Studies in the Theoryراجع: -89
of Speech Acts Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1979. 

 Jacques Derrida “White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy,”  New راجع: -90
Literary History 6, no. 1 (On Metaphor) (Autumn, 1974): 5–74. 

 -      Ibid                                                                            راجع: -91
92-    Lakoff, G. and Johnson, 2003. Metaphors We Live By, University of Chicago,p236.    
الفتاح،راجع:   -93 "  عبد  المعاصرة  العربية  القصيدة  الفكرية    كاميليا،  البنية  في  تحليلية   -دراسة 

 . 479م، ص    2007والفنية"، دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية، 
 . 27، ص م1997الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، عمَّان، ، أبو العدوس، يوسف -94
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تسهم    ومحتوى لمفاهيم غامضة  ،واقعية وتجريبية، بحيث توفر لنا بنية علائقية داخلية
سيَّما في ظل وجود عدد من  لا،  (95)وتنظيمه على المستوى المفاهيمي  ،هيكلة الفكر  في

المفكر  الذين  الشعراء  عن ين  صادرة  إبداعيَّة  بقفزات  أـشعارهم  وأفكار   اكتنزتْ  رؤى، 
سَ  والاجتماعية، عميقة  والاقتصادية،  السياسية،  الواقع  أزمات  من  الخروج  إلى  عتْ 

 رصلاح عبد الصبو   أمثال:  ياسي في عصرها؛الانزياحات في القرار الس     بعضَ   وأحدثتْ 
وغيرهم من الشعراء الذين لم تخلُ أشعارهم  ،  ومحمود درويش، ونزار قباني، وأمل دنقل

 سهم في إثارة إدراك المخاطَبين. داخل النَّص تُ ة من بناء مساحات تصوريَّ 
في التَّفكير؛ بوصفها نشاطًا   آليةً   -انيرفَ من المنظور الع    –لمَّا كانت الاستعارة  و      

مكانً  يشغل  توظيفهاذهنيًّا  يتم  أن  الطبعي  فمن  العقلي،  الفضاء  في  الخطاب   ا  في 
لنقل النشاط الفكري للشعراء إلى المخاطَبين عبر بعض الاستعارات المفاهيميَّة    ؛الشعري 

ةُ كاملة  الكبرى التي قد تنتظم ديوانًا بأكمله، أو قصيدةً   ؛ فتستقطب، أو تتوالد عنها عدَّ
( لمحمود درويش  جفافاستعارات أُخر تدور في فلكها، على نحو ما نجد في قصيدة )

فيها قصةَ  استدعى  يوسف  التي  لام،  سيدنا  السَّ الذي حلَّ (  الجفاف)  ليتخذ من  ؛عليه 
نين ) تنمو، وتمتد تدريجيًّا في   استعارة تصوريَّة كبرى (  العجافبالمصريين سبعًا من الس  

الق )أبيات  في  القاسية  تجربته  د  لتجس   بعد الغربةصيدة؛  الإسرائيلي  أن  (  المحتل   نفاه 
فلسطين فتوالدتْ خارج  ةُ ،  عدَّ منها  بناء   استعاراتْ     في  أسهم  وحدسيًّا  ذهنيًّا،  توالدًا 

 (:الجفافيقول في قصيدة )، الترابطات النسقيَّة التصوريَّة داخل تجربة درويش الشعريَّة 
ن ة   ذه  هَ   صَعْبَةٌ  س 
نا الخ   م  ل    يءٍ بش   ريفُ ي ع د 

 ظرْ رُسُلًا نتَ نَ  مْ ولَ 

 

   .Lakoff and Johnson, 1980; Lakoff, 1987                                         اجع:ر  -95
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 ما هُوَ: أَرضٌ مُعَذَّبَةٌ كَ  فافُ والج  
 ماءٌ مُذَهَّبَةٌ، وسَ 

 فليكُنْ جَسَدي مَعْبَدي
لي ك  ...   الوُصُولُ إلى خبز روحي  و ع 

 لتعرف نفسَكَ. لا حدَّ لي 
 تُ دْ أَرَ  إنْ 

عُ حَ   بسنبل ةٍ ي قل  أُوَس  
عُ هذا الفضَ   غلة،   اء بتر  وأُوس  

 فليكن جَسَدي بَلَدي
قُ في النهر، فافُ والج   د    يُح 

 ل  خيحو النَ أَو يتطلَّعُ نَ 
 ة، ميقَ ئري العَ ئ ب  خط  ويُ 

 ... ي بكَ لا حَدَّ ل  
مَ   يفر  قيقيَّةٌ في الخَ اءَ حَ إنَّ السَّ
ف ت  الف   ت  جُ ازد   رةُ ك  ج   ةُ وق  ه ر 

 اءاء، ومَ ين: مَ ريد  المُ  ينَ نشد  المُ 
 كةَ لائ  تي للنُبُوءة ؟ إنَّ المَ اجَ ا حَ فمَ 

 . لمينيمة الحَ يوفٌ على غَ ضُ  الطي  بينَ 
 ي؟ كَ.. ب  ا ب  ام مَ اجتي لكتاب كَ ما دَ ا حَ ومَ 

 سَديجَسَدي يَتَفتَّحُ في جَ 
نين يُ  فافُ ج  وال ب ع الس   عُ في س  افود    الع ج 

 ن هُدْنَةٍ في المدينة،  م  لَا فَ 
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مُ العُشْبَ ن مَ بُدَّ م  لا   اعز يَقْض 
 ابليين أو غيرهم، ن كُتُب البَ م  

مَ  صيرَ كي تَ   ...قيقيةً اءُ حَ السَّ
 ي بنبيذكَ م  ئ عَتَمتي ودَ أض  فَ 

    (96)  !ديعي، جسَ وأسْكُنْ مَ 
م    النَّص    ينفتحُ          السَّ عبةٍ صَ   حنةٍ على  على   :( ( افف  الج  )  (؛ سنوات افج  الع  نوات 

 التي باشرها بنفسه عبر هذه الاستعارة التَّصوريَّة: ()=الغربة
 ه سَنَةٌ صَعْبَةٌ ذ  هَ 
نا الخريف بشيءٍ  م  ل    ي ع د 

 ظرْ رُسُلًا نتَ نَ  مْ ولَ 
اته الاستعاريَّة على مستوى  طة لبني)هذه سَنَةٌ صَعْبَةٌ( جملةٌ خبريَّة تقريريَّة منش          

ل مظاهرَ   كاملَ   أجمَلَ فيها درويشُ   النَّص  عوبة(، فبدأها    تجربته، ثم راح يُفص   هذه )الص 
التَّصوريَّة الاستعارة  الخريفُ )  بهذه  نا  ي ع د  استعارةٌ   (!بشيءٍ   لم  ضمن    وهي  تقع 

الانطولوجيَّة الا )؛  التَّشخيصيَّة  ستعارات  شبَّه  زمانيًّا    ؛(الخريفحيث  مفهومًا  بوصفه 
دًا بـ) يُبنينُ الإنسانمجرَّ فهمنا للإنسان هو نفسه الذي    (؛ ليكون النسق التَّصوري الذي 

يوجه تفكيرنا في نسق تصوري مغاير هو )الخريف(. فلمَّا كان )الوعد( من الإنسان لا 
ء! على شي أيضًا  ر، فإنَّ نفيه عن )الخريف( يعني أنَّنا لن نحصل منه  يكون إلاَّ بخي

من   الرَّغم  بشائر    كون فعلى  تحمل  التي  الشتاء  مقدمة  إلى الخريف  والغوث  الخير، 
عدًا للناس بشتاء  وَ   الناس، فسُحبُه المتكاثفة، وزخات المطر فيه بين الفينة، والفينة تمثلُ 

فلم   ،البشائرهذه  لا من كل     خريف الشاعر خَ أعم خيرًا، وأكثر بركة إلاَّ أنَّ  والوعود، 

 

 . 85ص ،م 1999، 1درويش، ديوان سرير الغربة، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط -96
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دْ منها بشيء! ثم يؤسس درويش لمعنى القحط بقوله )يَ  )الجفافُ  (؛ فــظر  رُسُلا  نت  ن    م  ول  ع 
مُذَهَّبَةٌ( وسماءٌ  مُعَذَّبَةٌ  أَرضٌ  هو:  فالأرضُ   !كما  والسَّ   معذبةٌ   نعم،    مُذهَّبةٌ   ماءُ بجدبها، 

رُ ت  بخلوها من سُحبٍ    ويمكن التمثيل للبنيات المشكلة للقصيدة على النحو  بالمطر.  بش  
 الآتي: 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

تراتبيَّة، وتعالق عبر ثلاث مستويات   في  النَّص   لبنية  نةالمكو     المستويات   تضافرت       
للعالم تْ إلى تمث ل رؤية درويش  دتها استعارة    رئيسة أدَّ في ظل محنة الغربة التي جسَّ

قُ في الن هر في النَّص )، بوصفها استعارة تفاعليَّة كبرى  (97) (الجفاف) د     -والجفاف يُح 
اف نين الع ج  ب ع الس   عُ في س   حيل في فضائها النَّصي على مفاهيم ذهنيَّة( تُ والجفافُ يود  

سلبيَّة  ذهنيَّة  تمث لات  بتكوين  للقارئ  تسمح  نسقيَّة  لترابطات  سةٍ  مؤس   حياتيَّة         وخبرات 
 (، بوصفه مرادفًا لغربة الشاعر، ومحنة الوطن:الجفاف)لــ 

 

راجع: بو علي، عبد الرحمن، عناصر أوليَّة، مجلة العرب، والفكر العالمي، لبنان، العدد الأول،   -97
 . 81م، ص 1988
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 وسماءٌ مُذَهَّبَةٌ،  ةٌ كما هُو: أَرضٌ مُعَذَّبَ  فافُ والج
لكن الأمل في )العودة( لا يزال موجودًا مع هذه الاستعارة المفاهيميَّة التي منحتْ     

قُ البشرية ) الخصائص  اف( بعضَ فَ المشبَّه )الجَ  أصبح )الجفاف( )شخصًا( قد ف (، ...يُحد  
ه في العودة خلاصَ يرى  صبح درويش  أع النَّخيل، كما  ل  النَّهر، أو طَ يرى الغوث في ماء  

ينتهي الجَ  إليه، هنالك   ، فيتفتح جسدُ ، والجفافُ دبُ إلى وطنه، أو قل في عودة وطنه 
نينَ تراب وطنه، ويودع )الجَ  / الشاعر في جسد   اف:جَ الع    فافُ( الس  

قُ في الن   افُ ف  والج   د    هر،يُح 
 يل  حو النَّخ  تطلَّعُ نَ أَو يَ  

... 

 دي يَتَفتَّحُ في جَسَديجَسَ 
نين يُ  فافُ والج   ب ع الس   عُ في س  افود    الع ج 
     ( المفاهيميَّة  الاستعارة  هذه  يُ ف  والج  أثارتْ  افافُ  الع ج  نين  الس   ب ع  س  في  عُ  ( ود  

مركزَ  الوظيفةَ  تنقل  التي  للشعر  التي    الميتاجماليَّة  العلامة  أو  الرَّمز،  إلى  الاهتمام 
لَ  -هنا  -تمثلها    ضج ُّ  ه القرآن الكريم في قوله تعالى:رؤيةُ ملك مصر على نحو ما فصَّ

 فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

فقد أدَّت  ،  ] 34يوسف:[  َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قمقح
التصورية   الع    -هنا   –الاستعارة  المنظور  تواصليًّا من  اني؛ لكونها شاخصة إلى رفَ دورًا 

صَ   التواصل من  هو  ما  ثقعبر  ب  ميم  فتخطتْ  الدينيَّة،  التزينيَّة،    البلاغيةَ ها  نيتَ افتنا 
الصورة الذهنيَّة التي أصبحتْ بموجبها  ومن ثَمَّ  رفانيَّة،والإمتاعيَّة إلى تنشيط الوظيفة الع  

دةً لنسقه التصوري   إدراكعن    بنائيَّةً معبرةً   استعارةً  ، وكاشفةً عن مفهوم الشاعر، ومحد  
المستو  على  عن    (الوطن  )=  عيمْ الجَ و   ،الشخصي  يينالاغتراب  فضلًا  درويش.  لدى 
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ال اغتراب  لواقع  دة  مجس   وجوديَّة  تجربة  إزاء  القارئ  وضعتْ  ، (فلسطين)وطن  كونها 
الخير في نهر   منابعَ   جففُ يُ   غاشم  حتل ٍ على حدٍ  سواء في ظل مُ   (شاعرال)  والمواطن

 ومهاجر! لاجئ،   بينما ه، فيتركهم أبناءَ  الوطن، ويُغر  بُ 
الع          الوظيفة  تقتصر  المعارف رفانيَّ ولا  توظيف  على  الشعري  الخطاب  في  ة 

، بل قد تُنشئ معرفةً من عندياتها مستمدة من حدس والمختزنة لدى الشاعر  المكتسبة
على حفز الشعر نحو الخلق، وابتكار   وبناء الواقع؛ إنَّها تعملُ   ،الشاعر، تُسهم في فهم
أشياء   بين  بيقد  ترابطات  ترابط  يوجد  الواقعنلا  في  بين    والوقوع    ،ها  تشابهات  على 

ة الفكرية، والآدمية من روح عندما تنتقل إليها الحيا  المختلقات! إنَّها دليل على العبقرية
   (98) الشاعر.

 :خاتمة -
  لصورة اع مفهوم  ي وس   تَ   علىالشعريَّة العربيَّة المعاصرة    قدرةَ الدراسة  أظهرتْ  وهكذا      
الحُ ب  ستوعبَ لت المفاهيم،  جَ ناء  وبناء  الفعل،  إنجاز  على  المتلقي  وحفز  واستشراف ج، 

ارت،  إلخ...  المستقبل  يعكس  ما  العربي  هاباطوهو  العقل  إلى   ببنية  مخيلته  فتح  الذي 
ة،  أقصى مدى على الكون بأجمعه، فأمدنا في مواضع كثيرة بومضات، وقفزات جماليَّ 

الشعري المعاصر  الخطاب  التحولات الحادثة في كما يعكس مذهلة، ةواستشرافيَّ  ة،ومعرفيَّ 
، الأمر الذي عايشهايانسجامه، ومراعاته لمتطلبات المرحلة الحضارية التي   المتمثلة في

 ،خرج بها عن الأفكار ه، ورفدها بروافد جديدة، ومتجددة،الجماليَّة لدي بدوره مفهومَ  عمَّقَ 
نقشها  محاولة  كانت  التي  الموروثة  ل  والرؤى  جديدة،في  لوجه   بوسات  ترقيع  بمثابة 

 الإبداع، وليس نَسْجًا له!  
 

 

 . 68صراجع: نيرنس هوكس، الاستعارة،  -98
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 النتائج، أهمها ما يأتي: ، فقد خلص البحث إلى مجموعة من وبعدُ        
الوظائف  البحث   كشفَ   -1 من  مجموعة  الشعري ل  ة الأدائيَّ   عن  الخطاب  في  لصورة 

يَّة، والوظيفة الإنجازيَّة، والوظيفة الع رفانيَّة، والوظيفة الوظيفة  :أبرزها، رالمعاص جَاج   الح 
 الاستشرافيَّة. 

شعري يستدعي الوظيفة الأدائية للصورة التي تناسب   أظهر البحث أن كلَّ خطابٍ   -2
 ثيماته، وتحقق غاياته، وأهدافه.

الخطاب    -3 في  للصورة  الأدائية  الوظائف  أنَّ  البحث  عمل أكَّد  معًا  تعمل  الشعري 
  فصلها إلاَّ نظريًّا فقط. الضفيرة الواحدة، وأنه لا يصح  

جَاجيًّا في الخطاب الشعري المعاصر ع -4 ن  كشف البحث عن آلية اشتغال الصورة ح 
جَاج العقلي )اللوجوس(. جَاج العاطفي )الباتوس(، والح   طريق الح 

مها الصورة في الخطاب الشعري معرفةٌ مرنةٌ،   المعرفةَ أظهر البحث أنَّ    -5 التي تقد  
لُ الكتل المعرفيَّة إلى تُ   نَّهاوليستْ معرفةً تقريريةً؛ لأ  قابلةٌ للتأويل، والإدراك الن  سبي، حو  

 دلالية. رموزٍ، وإشاراتٍ 
  جميع بين  من - المعاصر الشعري  الخطاب في حظيتْ الاستعارة أظهر البحث أنَّ  -6

قيق  بقدرة ملحوظة على تشكيل المفاهيم، وإدراك الواقع، وتح  -الأخرى   البلاغيةالصور  
الاستبدالي تجاه المفهوم الكلاسيكي   هعن نهج  لافتٍ   بشكلٍ   الأمر الذي عبَّرَ   ...الإقناع

 . للاستعارة
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